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الإرهاب فريضة والاغتيال سنّة

ي جماعة عاين العالم ولا 
هذا العنوان ليس عنواناً صحفياً زاعقاً، أو رأياً للكاتب �ف

يزال يعاين إرهاب أفرادها، لكنّه وصف الجماعة لنفسها ع�ب عضو من أعضائها؛ 
أبو مصعب السوري أو عمر عبدالحكيم أو مصطفى ست مريم، كلّها أسماء 
ي العام 1958، وانتسب لجماعة الإخوان 

لشخص واحد سوري الجنسية ولد �ف
ي »الطليعة المقاتلة« التنظيم 

ي سورية، قبل أن يصبح عضواً قيادياً �ف
ن �ف المسلم�ي

المسلح الذي أسسته جماعة الإخوان هناك.
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زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري يعترف بأستاذية سيد قطب 
له وإيمانه بأفكاره

الإرهاب أولًا
ي إطــار روايــة عمّــن علمــوه مــن 

يذكــر الرجــل �ف

ي 
ــاً �ف ن قائ ــلم�ي ــوان المس ــن الإخ ــل الأول م الرعي

ــة«:  ــامية العالمي س ــة الإ ــوة المقاوم ــه »دع كتاب

عــداد كــوادر الجهــاز  »ألُحقــت بــدورة تدريبيــة لإ

، أيــام  ن العســكري لتنظيــم الإخــوان المســلم�ي

الجهــاد والثــورة عــى حافــظ الأســد، وكان لي مــن 

ي معســكر الرشــيد 
ــك �ف ــاً، وكان ذل ــر 22 عام العم

 1980 العــام  ببغــداد  ي 
العــرا�ق للجيــش  التابــع 

ــار  ي إط
ــات �ف ــض الحكوم ــت بع ــف كان ــل كي )تأم

رهــاب منــذ وقــت  الــراع فيمــا بينهــا تدعــم الإ

ــي  ن فرع ــ�ي ــة ب ــع الخصوم ــوم بالطب ــر، ومعل مبك

ة(. ــرت ــك الف ي تل
ــراق �ف ــورية والع ي س

ــث �ف البع

ولمــا دخــل علينــا المــدرب وكان رحمــه الله 

ــل الأول،  ــن الرعي ــنّاً م ــيخاً مس ــاً وش ــاً فاض رج

ــه  ــا رحم ــن البن ــيخ حس ــوا الش ــن بايع ــن الذي م

ــد  ــاً، وجاه ــرش عام ــبعة ع ــره س ــا كان عم عندما اتصل »السيد الرئيس« بالظواهريالله لم

وعمــل  القــدس  ي 
�ف وجــرح   1948 ن  فلســط�ي ي 

�ف

المقاومــة  ي 
�ف وشــارك  الخــاص،  الجهــاز  ي 

�ف

ــع  ــاة الســويس مطل ي قن
ز �ف ــري نكل ــة ضــد الإ السري

الخمســينيات، وصحــب ســيد قطــب وهاجــر عــن 

ــكرات  ي معس
ــاً �ف ــكان مدرب ــه، ف ــة حيات ــر بقي م

ي الأردن مــع منظمــة التحريــر 
�ق ي �ش

الشــيوخ �ف

1969، وانتــدب لمســاعدة أكــرث مــن حركــة جهادية 

عــى  إخوانــاً  كانــوا  عندمــا  الإخــوان  ســاندها 

منهــج البنّــا وقطــب، قبــل طاعــون الديمقراطيــة 

ــا  ن البنّ ــ�ي ــل ب ــل.. لا يفص ــل الرج ــان )تأم لم وال�ب

ــاول  ــى مــا يح ــج والســلوك، ع ي النه
وقطــب �ف

ن  ــ�ي ــن ب ــه الآن عــن وجــود تباي ــا ب البعــض إقناعن

(، فــكان يدربنــا المــواد العســكرية، وكان  ن الرجلــ�ي

أوّل مــا قالــه لنــا بلهجتــه المصريــة: إنتــوا إخــوان 

؟  ي
؟ فقلنــا نعــم، فقــال متأكديــن يــا بــن ن مســلم�ي

اً إلى عنقــه »يبقــى حتدبحــوا كلكــوا«  فقــال مشــري

«؟ فقلنــا جميعــاً والــرور والبهجــة  ن »موافئــ�ي
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ن يــا بيــه«، فاســتدار إلى الســبورة  تغمرنــا »موافقــ�ي

رهــاب  ات »الإ وكتــب عليهــا عنــوان أولى المحــا�ض

ــاً  ــا خط ــط تحته ــنة«، وخ ــال س ــة والاغتي فريض

واســتدار لتبــدأ الــدروس ويبــدأ المشــوار، فوعينــا 

الــدروس وطــال المســار وبقيــت البشــارة والأمــل 

ــك  ــن ذل ــه م ــىض نحب ــن ق اً لم ــري ــرم الله كب ي ك
�ف

الفريــق ولــم ينتظــر، وهــذا الــذي لخصه الشــيخ 

ــد  ــن وق ــذا الدي ــد ه ــن عقائ ــزءاً م ــه الله ج رحم

.» ــد دروسي ــا بع ــا فيم ــت به افتتح

منظّــري  أهــم  أحــد  الســوري  أبــو مصعــب 

القاعــدة، وينســب لــه البعــض كتابــة مانفســتو 

ن  داعــش »إدارة التوحــش«، ويعتقــد بعــض المراقب�ي

ــم. ــذا التنظي ي ه
ــكرياً �ف ــداً عس ــح قائ ــه أصب أنّ

ــا  ــهِ آثاره ــم تنت ــن ل ــل، لك ــة الرج ــت رواي انته

تلــك  فيــه  نحــت  الــذي  اليــوم،  واقعنــا  ي 
�ف

الكيانــات الحركيــة منحــى العنــف بشــكل واضــح، 

العنــوان  هــذا  منهــا  ات  وتفســري وبديباجــات 

رهــاب بصورتــه لديهــم  الصــادم الــذي يجعــل الإ

ــة،  ــة إلهي ــذوذاً فريض ــاً وش اً وتمثي ــري ــاً وتدم قت

ــاً. ــواً عظيم ــك عل ــن ذل ــالى الله ع تع

ة جماعــات العنــف عناويــن  ي مســري
عرفنــا �ف

ي 
متعــددة؛ فهــذه جماعــة الجهــاد المصريــة، الــت

كان مــن زعمائهــا أيمــن الظواهــري الــذي كان 

ي لــم 
إخوانيــاً قبــل أن يختــار لافتــة »الجهــاد« الــت

تمنعــه مــن أن يؤكــد عــى أســتاذية ســيد قطــب 

لــه وإيمانــه بأفــكاره، »فلقــد كانــت ومازالــت دعوة 

ســيد قطــب إلى إخــاص التوحيــد لله والتســليم 

ي 
ــا�ن ــج الرب ــيادة المنه ــة الله، ولس ــل لحاكمي الكام

ســامية ضــد  ي إشــعال الثــورة الإ
ارة البــدء �ف �ش

ي الداخــل والخــارج«.
ســام �ف ــداء الإ إع

ي رئيــس 
هــل كان تواصــل محمــد مــرسي الإخــوا�ن

ة  مــر المعــزول مــع أيمــن الظواهــري هاتفيــاً فت�

عــم أكــرب وأخطــر  زت� ي الحكــم وهــو ي
وجــوده �ف

تنظيــم جهــادي وهــو القاعــدة أمــراً طبيعيــا؟ً

البرمجة الإخوانية للعنف بمصر
هــل كان اجتمــاع فصائــل الســلفية الجهاديــة 

ي ســيناء يــوم 5 تمــوز )يوليــو( 
ي الشــيخ زويــد �ف

�ف

ــى  ــري ع ــعب الم ــورة الش ــاب ث ي أعق
2013 �ف

ي 
حكــم الإخــوان، وإعــان خارطــة الطريــق �ف

ــة  ــا الحــرب عــى الدول ــو( 2013 وإعلانه 3 )يولي

ي ســاحة ســيناء طــوال 
المصريــة، بعــد هــدوء �ف

ي الحكــم مصادفــة؟ أم 
ة وجــود الإخــوان �ف فــرت

حديــث مرسي عن ســامة الخاطــف والمخطوف 

ي 
ي معــرض تعليقــه عــى اختطــاف جنــود �ف

�ف

ســيناء، ثــم إرســاله لمستشــاره الشــخصي عمــاد 

عبدالغفــور للتواصــل مــع جماعــات العنــف 

ت  ي ســيناء؟ أو الحديــث عــن تمويــل خــري
�ف

تواصل رئيس مصر الإخواني محمد مرسي مع الظواهري هاتفياً 
خلال فترة حكمه
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الشــاطر رجــل الجماعــة القــوي لمجموعــات 

ــاً ومفهومــاً يؤكــد  ي ســيناء أمــراً طبيعي
العنــف �ف

أنّ الجماعــة ليــس لهــا علاقــة بالعنــف، أم أنّ 

ــا  ــيها ومنظريه ــوص مؤسس ــرب نص ــة ع الجماع

أنّ  أكــدت  التاريــخ،  ممارســة ســجلها  وعــرب 

ي 
تها يظهــر �ف ي مســري

ن بنيــوي �ف العنــف مكــوِّ

ي 
ــكن، �ف ــال التمس ي ح

ــوارى �ف ــن ويت ــال التمك ح

ــة  ــرة ثاني ــا م ــذي قربه ــة ال إطــار خطــاب التقي

ــران؟ ي إي
ــج المــالي �ف ــن منه م

هــل كان مصادفــة ظهــور عمليــات العنــف 

ي أطلقتهــا الجماعــة عــرب مــا يســمّى بأجنحــة 
الــت

ت بأســماء مختلفــة،  ي تســمَّ
العمــل النوعــي الــت

ســواء العقــاب الثــوري، أو كتائــب المقاومــة 

الشــعبية، أو حركــة ســواعد مــر )حســم(، 

المســمّيات،  مــن  هــا  غ�ي أو  الثــورة،  لــواء  أو 

ــا  ــوادي والدلت ي ال
ة نشــطت �ف ــات صغــري لتنظيم

طــة أم  ي عمليــات قتــل لعنــاصر ال�ش
ســواء �ف

نشــاط  مــع  بالتــوازي  هــم،  غ�ي أم  القضــاة 

ــت  ي ارتفع
ــت ــدس ال ــت المق ــار بي ــة أنص جماع

مــن  الإخــوان  خــروج  بعــد  عملياتهــا  ة  وتــري

الحكــم عــى نحــو لافــت؟ هــل كان دعــم منابــر 

فضائيــة قطريــة أو تركيــة لهــذه المجموعــات 

وع؟!  ــوان النضــال الســياسي المــرش ــن أل ــاً م لون

هــل كان ذلــك أيضــاً مصادفــة أم لونــاً مــن 

ي 
ي ســاحة العنــف �ف

ن �ف ن اللاعبــ�ي ألــوان التكامــل بــ�ي

رهــاب  اتيجي القتــل والإ مــر وخيارهــم الاســرت

دون مواربــة.

ــد  ي أحم
ــا�ض ــام 1948 الق ــة الع ــت الجماع قتل

ي إعــان مبكــر عــن العــداء للســلطة 
ــدار �ف الخازن

القضائيــة، ولــم يكــن حصــار أعضائهــا للمحكمــة 

ــد  ــد جدي ــوى تأكي ــام 2012 س ي الع
ــتورية �ف الدس

عــى تلــك العــداوة.

التنفيذيــة  الســلطة  رأس  الجماعــة  قتلــت 

ي العــام 1948 أيضــاً، 
ي �ف

محمــود فهمــي النقــرا�ش

ولــم يكــن ذلــك ســوى تأكيــد عــى نزعــة القتــل 

ــد. ــهد جدي ي مش
ــدت �ف ي تأك

ــت ال

إيمان إخوانّي متجذّر بالعنف
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قتلــت الجماعــة أحــد قيــادات نظامهــا الخــاص 

ــرد  ــام 1953 بط ــب الع ــد المطل ــز عب ــيد فاي الس

مفخــخ، فأكــدت ريادتهــا لهــذا اللــون مــن العنف 

ــرة  ــش والن ــال داع ي أفع
ــاً �ف ــور لاحق ــذي تط ال

ف  ــرت ــة اع رهابي ــات الإ ــك العملي ــا، وكل تل ه وغ�ي

ي تحقيقــات قضائيــة تحــت ظــل 
مرتكبوهــا بهــا �ف

قضــاء طبيعــي مســتقل.

ــر  ي م
ــود �ف ــكات اليه ــة ممتل ــت الجماع حرق

ــاً  ــك لون ــل كان ذل ــل«، فه ــيس »إسرائي ــع تأس م

ن  ــ�ي ــوان الجهــاد أم دفعــاً لليهــود المصري مــن أل

كانــت  هــل  الوليــدة«؟  »الدولــة  إلى  للهجــرة 

ــور  ــود ف ــد اليه ــات ض ــدأ العملي ــة أن تب مصادف

تأســيس »الدولــة«؟

هــل كان العنــف دخيــاً عــى ســلوك الجماعــة 

حســن  يجيــب  الرئيســة؟  ومقولاتهــا  وأفكارهــا 

ي رســالة المؤتمــر 
البنــا الــذي يخاطــب الإخــوان �ف

ــه منكــم  ــذي يكــون في ي الوقــت ال
الخامــس »و�ف

كتيبــة  ثلاثمائــة  ن  المســلم�ي الإخــوان  معــرش 

يمــان  قــد جهــزت كل منهــا نفســها روحيــاً بالإ

ــة، وجســمياً  ــم والثقاف ــاً بالعل ــدة، وفكري والعقي

ي 
ــو�ن ــت طالب ــذا الوق ي ه

ــة، �ف ــب والرياض بالتدري

وأقتحــم  البحــار،  لجــج  بكــم  أخــوض  بــأن 

عنيــد  كل  بكــم  وأغــزو  الســماء،  عنــان  بكــم 

ــل،  ــد فع ــاء الله«.. وق ــل إن ش ي فاع
ــإ�ن ــار، ف جب

الجماعة أكدت أن العنف مكوّن بنيوي في مسيرتها يظهر في 
حال التمكن ويتوارى في حال التمسكن

ي تأكيــد عمــ�ي 
وفعلتهــا الجماعــة مــراراً وتكــراراً، �ف

ــرة  ــيلة لن ــاب وس ره ــل والإ ــا بالقت ــى إيمانه ع

ــاً  ــاً ولا غامض ــد ملتبس ــم يع ــذي ل ــا ال وعه م�ش

ب  ي تــرض
بعدمــا أنتــج لنــا كل تلــك الفــو�ض الــت

ســامي. ي والإ عالمنــا العــر�ب
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الثقة بالمرشد كأنه نبي أو ولي

مايزال مشهد المئات من أعضاء جماعة الإخوان وهم يحاصرون مقر المحكمة 
ي نهاية العام 2012 وبداية 2013، ويمنعون قضاتها 

الدستورية العليا بمصر �ف
ي 

من دخولها بعد أن صدرت لهم التعليمات من قيادتهم بالتحرك إلى هناك، �ف
ي مصر كلها، دون أن 

انتظار قرارات مهمة ستنعكس على مستقبل البلاد والعباد �ف
يتجشموا عناء السؤال عن تلك القرارات أو يستشاروا فيها أو يقتنعوا بجدواها، 
زمت فيها قواعد  اً للتساؤل، وهو ليس منفصلاً عن مشاهد أخرى ال�ت مشهداً مث�ي
ء ونقيضه؛ مثلما كان  ي

الجماعة وشجعت قرارات المرشد، ح�ت لو تضمنت ال�ش
ي 

عندما أعلن أنّ الجماعة لن ترشح أحداً لمنصب الرئاسة، فامتدح الصف الإخوا�ن
شح محمد مرسي  ي حكمة ووعي القيادة، وعندما صدر القرار ب�ت

القرار وتغزلوا �ف
ي ذاته من جديد قناعته بالقرار وطاعته للقيادة.

أكد الصفّ الإخوا�ن

2
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قداسة المرشد
هــذه  إلى  الجمــوع  تلــك  يدفــع  الــذي  مــا 

المســتوى مــن الطاعــة المطلقــة لقيادتهــا؟ إنهــا 

ي تبــدو أحــد 
الثقــة بالقيــادة.. تلــك القاعــدة الــت

ي 
ي بنُيــت عليهــا الجماعــة، الــت

أهــم القواعــد الــت

ــة  ــرة أو نظري ــه فك ــرث من ــاً أك ــا تنظيم ــدو معه تب

تجمــع الأعضــاء؛ حيــث يبــدو التنظيــم حريصــاً 

ــول  ي عق
ــد �ف ــة المرش ــة وقداس ــد مكان ــى تأكي ع

الأتبــاع أو الجنــود، والتأكيــد على صيغــة التنظيم 

ــن  ــل م ي يجع
ــن ــرداء دي ــة ب ــكرية المصبوغ العس

المرشــد صاحــب قــدرات فــذة تســتدعي مــن 

ي 
ــت ــوان التقديــس، والثقــة ال ــاً مــن أل ــاع لون الأتب

جعلهــا حســن البنا ركنــاً مــن أركان البيعــة للملهم 

ــاب عــن  ي كت
ي �ف

ــا ســماه التلمســا�ن الموهــوب، كم

مؤســس حركــة الإخــوان، الــذي صــاغ ركــن الثقــة 

بمفــردات تكشــف نظــرة الرجــل لنفســه، وكذلــك 

كيــف ينبغــي أن ينظــر لــه الأعضــاء؛ يقــول البنــا 

ي )رســالة 
ي الركــن العــا�ش مــن أركان البيعــة �ف

�ف

ــان الجنــدي إلى  ــد بالثقــة اطمئن التعاليــم( »وأري

ي كفاءتــه وإخلاصــه، اطمئنانــاً عميقاً ينتج 
القائــد �ف

ام والطاعــة »فــا وربــك  الحــب والتقديــر والاحــرت

ــم  ــجر بينه ــا ش ــوك فيم ــىت يحكم ــون ح لا يؤمن

ــت  ــا قضي ــاً مم ــهم حرج ي أنفس
ــدوا �ف ــم لا يج ث

ويســلموا تســليماً« )ســورة النســاء(؛ فهــو يتحدث 

ــوة  ــن دع ــش لا ع ــود وجي ــم وجن ــد مله ــن قائ ع

ــد  ــه تقالي ــياسي تحكم ــزب س ــىت ح ــة، ولا ح ديني

ولا  أنــداد،  ن  بــ�ي الــرأي  وتــداول  الديمقراطيــة 

يحــاء الــذي يتضمنــه الاستشــهاد بالآيــة  يخفــى الإ

ي تتحــدث عــن الرســول الكريــم ووجــوب 
الــت

ــماء! ــدى الس ــول به ــو الموص ــه وه طاعت

 الثقة بالقيادة هي كل شيء
ي توضيــح معــىن الثقــة 

ثــم يفصّــل البنــا �ف

الدعــوة ولا دعــوة بغــري  »والقائــد جــزء مــن 

ن القائــد  قيــادة، وعــى قــدر الثقــة المتبادلــة بــ�ي

ــكام  ــة وإح ــام الجماع ــوة نظ ــون ق ــود تك والجن

ي الوصــول إلى غايتهــا وتغلبها 
خططهــا ونجاحهــا �ف

ضهــا مــن عقبــات وصعــاب، )فــأولى  عــى مــا يعت�

لهــم طاعــة وقــول معــروف(«، مــرة ثانيــة يطلــب 

ي اختــص الله بهــا رســوله 
لنفســه الطاعــة الــت

الكريــم وجعلهــا طريقــاً إلى طاعتــه ومرضاتــه! ثم 

ــد  ي دعــوة الإخــوان حــق الوال
ــادة �ف يكمــل »وللقي

ــة،  ــادة العلمي ف ــتاذ بالإ ــة، والأس ــة القلبي بالرابط

بحكــم  والقائــد  الروحيــة،  بيــة  بالت� والشــيخ 

السياســة العامــة للدعــوة، ودعوتنــا تجمــع هــذه 

ي 
ء �ف ي

ي جميعــاً، والثقــة بالقيــادة هــي كل �ش
المعــا�ن

نجــاح الدعــوات«، هــل مــن الممكــن أن تجتمــع 

ــد إلا إذا كان  ــخص واح ي ش
ــب �ف ــك المواه كل تل

ء  ي
ي نفســه ولا �ش

نبيــاً أو وليــاً، هــذا معتقــد البنــا �ف

ه. غــري

بنى التنظيم الثقة في المرشد مستنداً إلى التعسف بفهم النصوص 
الدينية وإسقاطها على واقعه ثم التوسل بالحيلة والمكر والدهاء 

السياسي لجعل ذلك ممكناً
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أصحاب رسول الله وحملة رايته
ثــم يكمــل »ولهذا يجــب أن يســأل الأخ الصادق 

نفســه هــذه الأســئلة ليتعــرف مــدى ثقتــه بقيادتــه: 

ــروف  ــل ودرس ظ ــن قب ــده م ــرف إلى قائ ــل تع ه

ــه وإخلاصــه؟ هــل  ــه؟ هــل اطمــأن إلى كفايت حيات

ــه  ــدر إلي ي تص
ــت ــر ال ــار الأوام ــتعد لاعتب ــو مس ه

ــة لا  ــاً، قاطع ــة طبع ــري معصي ي غ
ــادة �ف ــن القي م

دد ولا الانتقــاص  مجــال فيهــا للجــدل ولا الــرت

ولا للتحويــر؟ مــع إبــداء النصيحــة والتنبيــه إلى 

ي نفســه 
ض �ف الصــواب؟ هــل هــو مســتعد لأن يفــرت

الخطــأ و�ف القيــادة الصــواب إذا تعــارض مــا أمــر 

ي 
ــت ــة ال ــائل الاجتهادي ي المس

ــم �ف ــا تعل ــع م ــه م ب

عــي؟« هــل هــو مســتعد  ــا نــص �ش ــرد فيه ــم ي ل

ــوة  ــرف الدع ــت ت ــة تح ــه الحيوي ــع ظروف لوض

ن  جيــح بــ�ي ي نظــره حــق الت�
ــادة �ف وهــل تملــك القي

ــه الخاصــة ومصلحــة الدعــوة العامــة؟«. مصلحت

ي 
ــت ــة ال ــه إلى النتيج ــا مخاطبي ــوق البن ــم يس ث

يريــد الوصــول إليهــا: »وبالإجابــة عــى هــذه 

نئ عــى  الأمثلــة وأشــباهها يســتطيع الأخ أن يطمــ

ــد  ــوب بي ــه، والقل ــه ب ــد وثقت ــه بالقائ ــدى صلت م

ي الأرض 
الله يصرفهــا كيــف يشــاء )لــو أنفقــت مــا �ف

ن قلوبهــم ولكــن الله ألــف  ــ�ي ــا ألّفــت ب جميعــاً م

ــم(«.. ــز حكي ــه عزي ــم إن بينه

ي 
ســقاط الآيــات القرآنيــة الت� دائمــاً ثمــة تعمــد لإ

ــع  ــى واق ــه ع ــه بأصحاب ي وعلاقت ــىب ــب الن تخاط

ــالة  ي رس
ــه �ف ــا أتباع ــب البن ــم يخاط ــة؛ أل الجماع

»الإخــوان المســلمون تحــت رايــة القــرآن« بقولــه 

»نحــن أيهــا النــاس ولا فخــر أصحــاب رســول الله 

ــا  ــه كم ــو لوائ ــده، ورافع ــن بع ــه م ــة رايت وحمل

ــو  وه، وحافظ ــرش ــا ن ــه كم و لوائ ــا�ش ــوه، ون رفع

ــا  ــه كم ون بدعوت ــرش ــوه، والمب ــا حفظ ــه كم قرآن

 تحرص الجماعة على تأكيد مكانة المرشد في عقول الأتباع 
المصبوغة برداء ديني تجعل منه صاحب قدرات فذة تستدعي لوناً 

من ألوان التقديس
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ن )ولتعلمــن نبــأه  وا ورحمــة الله للعالمــ�ي بــرش

(، أيهــا الإخــوان المســلمون هــذه  ن بعــد حــ�ي

ي أنفســكم فتقيســوا 
لتكــم فــا تصغــروا �ف زن� م

ي دعوتكــم ســبيلاً 
كــم، أو تســلكوا �ف أنفســكم بغ�ي

ــم  ن دعوتك ــ�ي ــوا ب ، أو توازن ن ــ�ي ــري ســبيل المؤمن غ

ــن  ــا م ــور الله ومنهاجه ــن ن ــا م ــذ نوره ي تتخ
ــت ال

رهــا  ي ت�ب
هــا مــن الدعــوات الــت ســنة رســوله، بغ�ي

ــام«! ــوادث والأي ــا الح ــب به ورات وتذه ــرض ال

ما لا يبنيه المرشد محكوم عليه 
بالفشل

ن  المحســوب�ي لأحــد  مهــم  نــص  يكشــف 

عــى هــذا التنظيــم، وهــو المستشــار طــارق 

ي بدايــة الســبعينيات كتابــاً 
ي الــذي كتــب �ف البــرش

ي 
ي مــر �ف

يســتعرض بنيــة الحركــة السياســية �ف

ي شــهدت أوج 
ة مــن 1945 إلى 1952، الــت الفــرت

، عن جانــب غامض من  نشــاط الجماعــة الســياسي

ي مواجهــة مــا يعطــل تلــك الثقــة 
شــخصية البنــا �ف

ي أرادهــا مــن أتباعــه؛ إذ يظهــر، كمــا يقــول، 
الــت

ــدور  ــده عــى ال ــث المرشــد العــام تأكي ي أحادي
�ف

ــه  ــه إلى نفس ــه ونظرت ــوم ب ــذي يق ــخصي ال الش

عــى أنــه محــور الدعــوة جماعــةً وأعضــاءً، وهــو 

ــارك  ــه أو يش ــه بنفس ــر إلا أن يبني نئ لأم ــ لا يطم

ــي  ــول: »إن فرع ــب يق ــث كت ــه، حي ــوان في الإخ

اخيت ســوف  جمعيــة الإخــوان بالمحموديــة وشــرب

 ، ي ــلو�ب ــري أس ــئا بغ ــا أنش اً، لأنهم ــري ــان كث لا ينفع

 ،» ي بنــاء الدعــوة إلا مــا بنيــت بنفــ�ي
ولا ينفــع �ف

ي: »ومــع هــذا الحــرص عــى أن  يكمــل البــرش

ء، حاكمــاً بالفشــل  ي
يكــون هــو مصــدر كل �ش

ــاد  ــىن بغــري أســلوبه، ورافضــاً الاعتم ــا يب عــى م

عــى كل مــن كانــت لــه أســاليبه الخاصــة، وعــى 

مــن نظــر إليــه نظــرة الأنــداد، كان المرشــد يفقــد 

ــه أو  ــام بعمل ــن عــى القي ــدرة الآخري ي ق
ــة �ف الثق

مشــاركته فيــه؛ كان يــرى أن الــكل ضعــاف ويشــكو 

ن وخيانــة  ن ضعــف الأمــ�ي مــن أنــه يجــد نفســه بــ�ي

ــده  ن عن ي هــذه النظــرة أن الأمــ�ي
القــوي«، وتعــن

للخطــر  مصــدر  القــوي  وأن  الضعيــف،  هــو 

ــازم  ــا ت ــدو أنه ــرة يب ــي نظ ، وه ــتت� ــث مس وخب

. ــخصي ــلط الش التس

تفتيت القوى المعارضة داخل 
التنظيم

الــذي  ألــوان الاســتبداد  اللــون مــن  وهــذا 

يتمســح بنصــوص دينيــة جلــب لا شــك معارضــة 

ي مواجهتهــا وفق 
داخــل التنظيــم، واعتمــد البنــا �ف

ي بتفتيــت القــوى المعارضــة،  مــا يوضــح البــرش

ي الأخطــاء، وإظهــار نفســه 
ن �ف وتوريــط المعارضــ�ي

عليــه  المعتــدى  المخــدوع  يء،  الــرب بمظهــر 

والعفــوّ المتســامح مــع المعتديــن عليــه، ويبــدو 

أنــه كان يســتميل العواطــف بهــذا المظهــر فقــد 

يتحدث البنّا عن المرشد باعتباره قائداً ملهماً وعن أتباعه باعتبارهم 
جنوداً وجيشاً تحت تصرفه لا عن دعوة دينية ولا حتى حزب 

سياسي تحكمه تقاليد الديمقراطية وتداول الرأي بين أنداد
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ي مذكراتــه أن يرســم هــذه الصــورة 
كان حريصــاً �ف

خــاف  واقعــة  أي  عــن  عنــد حديثــه  لنفســه 

ــة  ــة معارض ــون ثم ــا لا تك ــه، وعندم ــت مع حدث

ــة  ــون ثم ــا لا يك ــاً، وعندم ــا تباع ــط بذوره وتلتق

أنــداد وترتفــع الهامــة عــى ســائر القرنــاء ويصــري 

ي 
�ف الدعــوة  تتجســد  وعندمــا  أتباعــاً،  الباقــون 

ــن  ــه م ــارس أعمال ــا ويم ــزاً له ــري رم ــخص يص ش

تــد إليــه فضائلهــم ولا يبــدو  خــال الآخريــن، فت�

منــه إلا الوجــه الناصع والســاعد القــادر، ويتحمل 

الآخــرون مــا يثــري النقــد ويكشــف الوهــن، عندئــذ 

ــل،  ــاً للفضائ ــاس جمع ــم لا ككل الن ــدو الزعي يب

وبــراءةً مــن العيــوب، وامتــاءً بالحكمــة والكفايــة 

بأطــراف  وحــده  يمســك  وعندمــا  والاقتــدار، 

ن  ــ�ي ــن ولا ب ن فردي ــ�ي ــط ب ــا يصــل خي ــم ف التنظي

جهازيــن إلا عــن طريقــه، ويبــدو قريــن المعرفــة 

ــام. له ــن الإ ــه قري ــر إدراك ــرش ويظه ــوق الب يف

ي المرشــد مســتنداً 
ــم الثقــة �ف ــىن التنظي لقــد ب

الدينيــة  النصــوص  فهــم  ي 
�ف التعســف  إلى 

 توحي استشهادات البنا القرآنية في كتاباته بأنه يطلب لنفسه 
الطاعة التي اختص الله بها رسوله الكريم وجعلها طريقاً إلى طاعته 

ومرضاته

وإســقاطها عــى واقعــه مــن جهــة، ثــم التوســل 

بالحيلــة والمكــر والدهــاء الســياسي لجعــل ذلــك 

ممكنــاً، وتمهيــد نفــوس الأتبــاع لقبــول مــا يخالف 

معتقداتهــم وأفكارهــم أو أعــراف المجتمــع أو 

ن الدولــة بهــدف التأســيس لثيوقراطيــة  قوانــ�ي

ــود  ــر صم ــاً ل ــاً مهم ــدة، وهــذا يفــر جانب عتي

التنظيــم وبقائــه رغــم تغــري الأنظمــة السياســية 

ــة. ــة وجمهوري ــن ملكي ــة م المتناقض
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خوارج من يعارضون التنظيم

تبقى أي منظمة قوية وبعافية ما ألزمت نفسها بقيم الديمقراطية وتداول 
ي كل اتجاه سواء من القيادة إلى الأعضاء أو 

الرأي، وانسياب المعلومات داخلها �ف
ي تطوير بنيتها ونظم العمل داخلها 

العكس، وتبذل المنظمات جهداً متواصلاً �ف
لكي تضمن هذا التواصل المستمر والفعال، ويصبح هذا واجباً إذا ما ادعت 

تلك المنطمة أنها تدعو للدين وتحرص على التقيد بآدابه، لكن جماعة الإخوان 
، تحرص دائماً على أن تبقى الصيغة  ي

ببنيتها الأقرب إلى العسكرة أو التنظيم الأم�ن
الحاكمة هي: قيادة مطاعة وجنود لا يجيدون النقد أو طرح الأسئلة، ومن ثم 
تصبح فكرة بروز معارضة فكرة مستبعدة تماماً يتعامل معها التنظيم باعتبارها 

محاولة لشق الصف وتدم�ي الجماعة، ونعت أصحابها بأنهم يشبهون حال 
ن داخل الجماعة المسلمة الأولى،  ي إشارة إلى المنافق�ي

ي المدينة«، �ف
ن �ف »المرجف�ي

ي 
ممن يسعون لتدم�ي روح الجماعة وإشعارها بالهزيمة، وهي إسقاطات متكررة �ف
ي تتصور أنها الأمينة على وحي السماء، وأنها 

سلامية، ال�ت واقع كل الجماعات الإ
ي واجهتها الدعوة 

ي تواجه العداوات نفسها ال�ت
هي الجماعة المسلمة الباقية ال�ت

سلام. ي صدر الإ
�ف

3
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ثقافة السمع والطاعة
ــا  ــن البن ــب وحس ــيد قط ات س ــري ــل تفس وتحف

ي نفــوس الأعضــاء 
ي ترســخ �ف

بتلــك المفاهيــم الــت

ــة، وأن  ــل الصحاب ــي لجي ــداد الحقيق أنهــم الامت

كل نقــد لســلوكهم أو أفكارهــم أو حت� وســائلهم 

أو مناقشــة لجدواهــا، أو الحديــث عــن المقارنــة 

ي أي قــرار، تعــد لونــاً مــن 
ن العائــد والتكلفــة �ف بــ�ي

ي كيفيــة تعامل 
ألــوان الفتنــة، ويمكــن رصــد ذلك �ف

ي قــرار أو توجه، 
البنــا مــع كل محاولــة لمراجعتــه �ف

ن رســوخ ثقافــة  أو مناقشــة لوائــح أو نظــم ليتبــ�ي

ــوع  ــة، ورفــض المعارضــة أو التن الســمع والطاع

الصحــي لــ�آراء.

ــه  ي توجهات
ــا �ف ون حســن البن ــري وقــد خالــف كث

ي 
ــت ــرارات ال ــك الق ــم تل ــن أه ــه، وكان م وقرارات

انعكســت عــى مســتقبل الجماعــة: التحــول مــن 

ــرداء  ــت ب ي التحف
ــت ــة، ال بي ــوة والت� ــاء الدع فض

ــن إلى  ي ــوب الكث�ي ــا قل ــح له ــة فت ي البداي
ي �ف

صــو�ف

فضــاء التدافــع الســياسي وعســكرة الجماعــة، 

ــام  ــا بالنظ ي أدبياته
ــمى �ف ــلح يس ــاح مس ــرب جن ع

ــم  ــن الجرائ ــد م ــن العدي ــؤول ع ــاص المس الخ

الســياسي  للعمــل  والتحــول  الأربعينيــات،  ي 
�ف

ومحاولــة هــدم شــعبية حــزب الوفــد القــوة 

السياســية الأكــرب آنــذاك، ومحاولــة امتصــاص 

ي المجتمــع المــري باتجــاه 
فائــض الطاقــة �ف

ئ  فكــرة دينيــة تزاحــم الفكــرة الوطنيــة، وتعــىب

الطاقــات بعيــداً عن المعركــة الحقيقة المشــتعلة 

ــال  ــن الاحت ــاد م ــة باســتقلال الب حــول المطالب

عــم النهــوض بهــا حــزب  زت� ي كان ي
ي، والــت ز نجلــري الإ

ــرى.. ــية الأخ ــوى السياس ــن الق ه م ــري ــد وغ الوف

اغتيال شخصية المؤسس الحقيقي 
للجماعة

كل هــذا لــم يــرق لوكيــل الجماعــة ومؤسســها 

ــه  ــت علي ب ــذي �ض ــكري ال ــد الس ــي أحم الحقيق

دعايــة الجماعــة ســتاراً كثيفــاً بهــدف إخفــاء دوره 

ي بنــاء الجماعــة؛ حيــث خالــف حســن 
الحقيقــي �ف

ــع  ــى دف ــاه ع ــتحثاً إي ــه مس ــذا التوج ي ه
ــا �ف البن

ي خوض غمار السياســة 
ن �ف شــباب الجماعــة الراغب�ي

للعمــل تحــت مظلــة حــزب الوفــد، تقويــةً لهــذا 

، بــدلاً مــن  ز نجلــري ي مواجهــة القــر والإ
الحــزب �ف

ي 
ــة الشــباب وامتصــاص حيويتهــم �ف ــغ طاق تفري

ــزب  ــة ح ــم لتقوي ــىت دفعه ــئ، أو ح ــاه خاط اتج

ــى  ــه مصطف ــذي أسس ي ال
ــن ــزب الوط ــر كالح آخ

ي 
ي الانخــراط �ف

كامــل إذا لــم تكــن الجماعــة راغبــة �ف

حــزب تتهمــه بالعلمانيــة، لكــن البنّــا رفــض أيضــاً 

ــم  ــه، ول ــه عــى عادت ح واســتبد برأي هــذا المقــرت

ــن  ــر م ــت مبك ي وق
ــه �ف ــه خالف ــكري أن ــسَ للس ين

ــه،  ي كل توج
ــده �ف ــل يعان ــه ظ ــام 1939، وأن الع

ــا  ــة للبن ــة التابع ــة السري ــة الدعاي ــت ماكين فتول

جماعة الإخوان ببنيتها الأقرب للعسكرة تحرص دائماً على أن تبقى 
صيغتها الحاكمة: قيادة مطاعة وجنود لا يجيدون النقد أو طرح 

الأسئلة
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تشــويه الرجــل وإظهــاره بمظهــر الوفــدي القديم 

حاتــه  الــذي يحــن لولائــه الأول حــىت تصبــح مقت�

متهمــة مــا انتهــى إلى فصلــه مــن الجماعــة.

ي موســوعة الجماعــة 
ــة �ف ــة الإخواني ــاً للرواي ووفق

التاريخيــة الرســمية، فــإنّ أســباب فصــل الســكري 

ــالات  ي مق
ــا �ف ــد البن ــى المرش ــاً ع ــن هجوم ــه ش أن

ــض  ــال ببع ــه بالاتص ــة، تتهم ــة والكتل ــوت الأم ص

الشــخصيات الأجنبيــة، وهــي اتهامــات مرســلة لــم 

يقــدم الســكري عليهــا دليــاً كمــا ذهــب المصــدر 

، كمــا اتهــم الســكري البنــا بالاســتبداد  ي
الإخــوا�ن

ي اتخــاذ القــرار، وهــو أمــر معلــوم للجميــع مــن 
�ف

ي 
ة الرجــل، فقــررت الهيئــة التأسيســية الــت ســري

شــكلها البنــا مــن أشــخاص اختارهــم توجيــه اللــوم 

إليــه، واتخــذت قــرارات بإعفــاء الســكري –بالإضافة 

ــي-  ــميع الغنيم ــث وعبدالس ــالم غي ــن س إلى كل م

ــن  ــة م ــه الهيئ ــا تعرف ــة، لم ــة الجماع ــن عضوي م

للعهــد،  الســكري واعتبــاره »مناقضــاً  تصرفــات 

، خارجــاً عــى الجماعــة، محاربــاً  ن حانثــاً باليمــ�ي

ــاصره. ــه ون ــن اتصــل ب ــك كل م ــوة« وكذل للدع

ي صحــف الإخوان 
ت �ف كمــا أســهبت أدبيــات نــرش

الشــخصية  الســمات  وصــف  ي 
�ف ة  الفــرت تلــك 

وهــا تجريحــاً  ــم يعت�ب ي ل
ــت »الســيئة« للرجــل، ال

ح  ــرش ــم- ت ــق رأيه ــط -وف ــا فق ــخصه، لكنه ي ش
�ف

وتفــر أســباب فصلــه مــن الجماعة، فهــو لديهم 

رجــل »محــب للظهــور والزعامــة، يتجســس عــى 

للوفــد  ويــرب  الشــخصية،  البنــا  مخاطبــات 

الدعــوة  اســتغل  أنــه  كمــا  الجماعــة،  وثائــق 

ــل  ــا تدخ ــور كله ــي أم ــخصية«؛ وه ــراض ش لأغ

ي مواجهــة 
ضمــن تكتيــك دفاعــي يلجــأ لــه البنــا �ف

ــث  ــلوكه أو آراءه، حي ــد س ــه أو ينتق ــن يعارض م

ــد  ــز عب ــيد فاي ــع س ــرى م ــا ج ــاً كم ــال مادي يغت

المطلــب الــذي صفــاه التنظيــم الخــاص العــام 

1953، أو يغتــال معنويــاً عــرب الدعايــة الإخوانيــة 

ي 
ي اســتخدامها �ف

ي بــرع الإخــوان �ف
المركــزة الــت

مواجهــة خصومهــم أو مــن يســتدرك عليهــم مــن 

ــة. ــاء الجماع أعض

مذكرات البنا.. وشهد شاهد من 
أهلها

ــجله  ــا س ــة م ــياق ملاحظ ــذا الس ي ه
ــن �ف ويمك

ــرأي  ي ال
ــه بشــأن واقعــة خــاف �ف ي مذكرات

ــا �ف البن

ــو  ــماعيلية عض س ــم بالإ ن عالِ ــ�ي ــه وب ــه بين والتوج

ي التنظيــم لــم يذكــره بالاســم، كان كمــا وصفــه 
�ف

يحمــل شــهادة العالميــة ويحســن قــرض الشــعر 

ــرش  ــف ين ــول، ويعــرف كي ــة والق ــد الخطاب ويجي

الدعــوة ويتصــل بالنــاس، هــذا الرجــل بتلــك 

ي إدارة 
المواصفــات كان المؤهــل لأن يخلــف البنا �ف

ســماعيلية، لكــن البنــا فضــل عليــه  ي الإ
الشــعبة �ف

نجــارا أســلس قيــاداً للبنــا، فتعجــل إجــراءات 

انتخابــه بعدمــا اســتبعد مــن الجمعيــة العموميــة 

بروز أي معارضة داخل الإخوان تعد فكرة مستبعدة تماماً يتعامل 
معها التنظيم باعتبارها محاولة لشق الصف وتدميره الجماعة



15

ية 
عرب

 ال
ب

حزا
الأ

ف 
مل

يعتقد البنا أنه وجماعته هم الدولة التي يجب ان تطاع وأن أي خروج 
عليه من سلوكيات الخوارج

مــن يــرى أحقيــة ذلــك العالِــم، الــذي يقــول عنــه 

ي موضــع آخــر مــن مذكراته بأن الشــيطان تســلط 
�ف

ــذي  ــا ال ــح البن ــتجب لنصائ ــم يس ــه ل ــه، وأن علي

ــة يقــول »والواقــع أن  ــه فتن وصــف مــا جــرى بأن

ــاع  ــى أوض ــاً ع ــداً وغريب ــر كان جدي ــذا المظه ه

ي لــم تعــرف إلا الوحــدة الكاملــة 
الإخــوان الــت

ي الحديــث عــن 
ــردف �ف ــام«، ثــم ي والاندمــاج الت

ــت  ــه »وكن ــى قرارت ــرد ع ــذي تم ــق ال ــا الفري نواي

ــد  ــوا.. ولق ــا أعلن ــوق م ــهم ف ــن نفوس ــم م أعل

ــه  ي وصيت
ــة �ف ــم الحكم ــاً أعظ ــام حكيم س كان الإ

بأخــذ هــؤلاء الخــوارج عــى رأي الجماعــة بمنتهــى 

الحــزم«، أي إنـّـه يصــف معارضيــه بالخــوارج! 

ويكمــل مستشــهداً بحديــث »مــن أتاكــم وأمرُكــم 

بوه بالســيف  جميــع يريــد أن يشــق عصاكــم فا�ض

كائنــا مــن كان.. ولكنــا تأثرنــا إلى حــد كبــري بالنظــم 

ونها بألفــاظ الديمقراطيــة  ي يســرت
المائعــة الــت

والحريــة الشــخصية، ومــا كانــت الديمقراطيــة 

ــك  ــا تفكي ــام معناهم ــن الأي ــاً م ــة يوم ولا الحري

ــن«. ــة الآخري ــث بحري الوحــدة والعب

ن أن البنــا لــم يخــفِ  مــن ذلــك يمكــن تبــ�ي

لــم يقرأهــا  ي 
الــت ي مذكراتــه 

أفــكاره �ف حقيقــة 

ي 
ون؛ هــو يعتقــد أنــه وجماعتــه الدولــة الــت الكثــري

يجــب ان تطــاع وأن أي خــروج عليــه هــو ســلوك 

الخــوارج، وهكــذا تتحــول كل معارضــة إلى مؤامرة 

عــى الدعــوة يتصــدى لهــا الرجــل واصفــاً ذلــك 

بأنــه نتــاج الهــوى »ولكــن النفــوس إذا تمكــن منهــا 

ي ناحيــة فإنــه يعميهــا عــن الخــري يصــم 
الهــوى �ف

آذانهــا عــن الحــق«، والخــري يبقــى هــو المرشــد 

وحــده،  يعتقــده  مــا  هــو  والحــق  وجماعتــه 

مؤكــداً أن كل مــن يعارضونــه »لا خــري فيهــم؛ 

ــدوا  ــوة، وفق ــمو الدع ــم لس ــدوا إدراكه ــد فق فق

إيمانهــم لطاعــة القيــادة، ومــن فقــد هذيــن فــا 

ــا«. ي صفن
ــه �ف ــري في خ
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ظلّ البنّا لا يثق سوى برأيه وبذوي الطاعة العمياء ولطالما أكد أنه 
يجد صعوبة باختيار الأتباع بالمواصفات التي يرضاها

 القائد الأوحد
برأيــه وبالأتبــاع  يثــق ســوى  البنــا لا  وظــل 

كان  لــذا  عميــاء،  بطاعــة  يتمســكون  الذيــن 

ي اختيــار 
صريحــاً عــى تأكيــد أنــه يجــد صعوبــة �ف

ي أتمــىن 
ي يرضاهــا »إنــن

الأتبــاع بالمواصفــات الــت

ــرون،  ــون ويدي ــال يفهم ي رج ــىب ــون إلى جان أن يك

ــاح بهــم قليــاً  فأســلم إليهــم هــذا العمــل وأرت

نئ إلى مقدرتهــم، ولكــن أيــن هــم؟ إن  وأطمــ

دارة إلا كلمــة  يــن لا يفهمــون مــن مجلــس الإ الكث�ي

العضويــة، فهــم يتنافســون عــى حيازتهــا، وتقــع 

بينهــم العــداوة والبغضــاء«، قائــل هــذا الــكلام 

ظــل مرشــداً طــوال حياتــه، ولــم يضــع منصــب 

وكرســته   ، التغيــري أو  التــداول  قيــد  المرشــد 

ي كتبهــا هــو لجماعتــه الخطيــب 
اللوائــح الــت

م مــا يريــد،  والمديــر الوحيــد والقائــد الــذي يــرب

ــة وصــف الخــوارج عــى مــن  ــع بأريحي ــا خل بينم

ة  ، وكذلــك مضــت مســري ي رأي أو تدبــري
يخالفــه �ف

، ومــن يخالفهــا  ن جماعتــه؛ فهــي الحــق المبــ�ي

هــم الخــوارج الذيــن يســتوجبون القتــل لــولا أن 

ــرى  ــا ي ــوس كم ي النف
ــت �ف ــام تميع س ــكام الإ أح

ــن  ــوان ع ــور الإخ ــذا تص ــس، ه ــد المؤس المرش

اليــوم أن  الديمقراطيــة؛ فكيــف يمكــن لأحــد 

ــم  ي ل
ــت ــة ال ــم الديمقراطي ــن تجربته ــدث ع يتح

ــا! يكملوه
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المظلومية.. سلاح الجماعة المفضل

وحده الفاشل هو من يحرص على كسب تعاطف الآخرين، عسى أن يهرب من 
اف بخطئه متجنّباً اتهام نفسه بالتقص�ي أو دعوتها للمراجعة؛ فلم يكن  الاع�ت

مستغرباً أن تلجأ جماعة الإخوان إلى ارتداء ثوب المظلومية، الذي جرّبته غ�ي مرة 
ع�ب تاريخها الصدامي الطويل مع الدولة والمجتمع ح�ت أضحى ثابتاً من ثوابت 

فكرها وسلوكها.

4
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استراتيجية تحويل الفشل إلى 
محنة

درجــت الجماعــة عــى تحويــل كل فشــل ترتكبه 

إلى »محنــة«، وكل جــزاء طبيعــي لأفعالهــا إلى 

ي واقــع المجتمعــات 
مظلوميــة تعيــد تســويقها، �ف

ي تتعاطــف مــع مــن يقــدم نفســه كمظلــوم 
الــت

. ن يتعــرض لبطــش الظالمــ�ي

�ف كل محطــة مــن محطــات صراع الجماعــة 

مــع الأنظمــة السياســية والمجتمعــات المختلفــة 

مــن  كانــت هــي  أو خارجهــا،  ي مــر 
�ف ســواء 

ي ســياق 
دفعــت عناصرهــا إلى أتــون محرقــة �ف

عــن  الدفــاع  وادعــاء  الســلطة،  عــى  الــراع 

يعــة، ثــم التبــاكي عــى ضحايــا  الديــن ودولــة ال�ش

ــذي  ــا، والســعي لكســب التعاطــف ال ــن ظلمه م

ــول البســطاء تحــت  ــوب وعق ــا لقل ــد طريقه يعب

دخــان المظلوميــة، كلمــا لاحــت لحظة حســاب أو 

مســاءلة ســواء مــن أعضائهــا أو مــن المجتمعــات 

ــا. ــا وأخطائه ــن جرائمه ــت ثم ي دفع
ــت ال

لهــا  يــروق  أزمــات  بأربــع  الجماعــة  مــرت 

واجهتهــا  ي 
الــت الأربعــة  بالمحــن  تســميها  أن 

ــاس  ــو الن ــة، تدع ــة طوباوي ــة ديني باعتبارهــا حرك

للجماعــة  الطبيعــي  الامتــداد  للخــري وتجســد 

المســلمة ولصحابــة رســول الله -صــى الله عليــه 

ــون  ــه هــو ل ــا تواجه ــي، وأن م ــا تدع وســلم- كم

لهــي الــذي يصــدق فيــه  مــن ألــوان التمحيــص الإ

كــوا أن يقولــوا  قولــه تعــالى »أحســب النــاس أن يت�

آمنــا وهــم لا يفتنــون ولقــد فتنــا الذيــن مــن 

ــن  ــوا وليعلم ــن صدق ــن الله الذي ــم فليعلم قبله

«، فدائمــاً مــا تحــرص الجماعــة عــى أن  ن الكاذبــ�ي

ي فهمهــا وســياقاتها 
ــفَ �ف تشــهر النصــوص المتعسَّ

ي وجــوه أعضائهــا أو خصومهــا عــى حــد ســواء؛ 
�ف

ن الجــزاء العــادل أو الموافــق  ــ�ي ــا وب خالطــة بينه

ي سياســات 
لســلوك طريــق خاطــئ، أو الانخــراط �ف

المنافســة  ســاحات  ي 
�ف التــورط  أو  طائشــة، 

السياســية »الدنيويــة« دون امتــاك الأدوات أو 

ــك. ــة لذل ــات اللازم المؤه

صعود النظام الخاص
الإخــوان  يســميها  ي 

الــت الأولى  الأزمــة  إثــر 

ي الثامــن مــن 
بالمحنــة الأولى، وهــي قــرار حلهــا �ف

( مــن العــام 1948 وســجن  كانــون الأول )ديســم�ب

بعــض أعضائهــا، لجــأت إلى تصعيــد عملياتهــا 

ي مــر، 
رهابيــة مــن تفجــري وقتــل وتخريــب �ف الإ

متناســية أنّــه قبــل صــدور هــذا القــرار وتحديــداً 

( مــن العــام نفســه،  ي )نوفمــرب
يــن الثــا�ن ي 15 ت�ش

�ف

ــراغ  ي إف
ــباب الإخــوان �ف ــن ش ــة م عــت مجموع �ش

ة  حمولــة ســيارة جيــب مــن الأســلحة والذخــري

الخــاص  النظــام  بخطــط  الخاصــة  والأوراق 

نشــاطها  بــدأت  ي 
الــت العســكرية  )الميليشــيا 

ــة أعــوام(،  ــك بثماني ــل ذل ي قب ــىب الــري والتخري

كيف يمكن التعاطف مع تنظيم يلجأ أعضاؤه إلى استخدام أسلوب 
الغدر والتّقية حتى مع من أحسنوا إليه!
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وأثنــاء قيامهــم بذلــك رصــد حركتهــم مخــرب 

سّري كان يقيــم بالعقــار الــذي كانــوا ينقلــون لــه 

محتويــات الســيارة، فأبلــغ الأجهــزة الأمنيــة عــى 

ــا  ــو م ــم، وه ــى بعضه ــض ع ــم القب ــور فت الف

كشــف حقيقــة الجماعــة كتنظيــم سري عســكري 

ي يخدع النــاس بالانضمام 
لــه وجهــان؛ الأول مــد�ن

ن  ــ�ي ــن ب ــار م ــم يخت ــاح، ث ــد الإص ــة تري إلى حرك

الخلصــاء منهــم مــن يكــون جــزءاً مــن هــذا الكيان 

، فلــم يكــن لــدى رئيــس الــوزراء آنــذاك  ي التخريــىب

ي خيــار آخــر ســوى حــل 
محمــود فهمــي النقــرا�ش

ــي  ــياق الطبيع ــذا الس ــم ه ــم، ورغ ــذا التنظي ه

ي مواجهــة 
لحكومــة تتخــذ إجــراءات طبيعيــة �ف

كيــان سري يهــدف إلى قلــب نظــام الحكــم، 

ويتوســل بالعنــف ســبيلاً لذلــك، واصــل جرائمــه 

. ي
ــرا�ش ــال النق ــت حــد اغتي ي وصل

ــت ال

ــات تشــكيل النظــام الخــاص كمــا  ــت حيثي كان

ــه، تضــم  ي مذكرات
ــد �ف ــد محمــد خال يكشــف خال

يخاصمــون  الذيــن  قتــال  عــن  يتحــدث  بنــداً 

ها، ويعلــق خالــد  الدعــوة ويحاولــون إعاقــة ســري

ي هــذا الســبيل 
عــى ذلــك »أسرف التنظيــم �ف

ــوان  ــري الإخ ي تدم
ــد �ف ــبب الأوح ــاً كان الس إسراف

ي 
مــن الداخــل والخــارج، وكان الســبب الأوحــد �ف

فقــد الإخــوان أثمــن مــا يملكــون، حيــاة الأســتاذ 

ســة  ثــأر �ش ي معركــة 
�ف الــذي ذهــب  المرشــد 

وضاريــة«.

ــه  ــم يتحــدث عن ــاً آخــر ل يكشــف الرجــل جانب

ي يتسربــل 
ون، ويهــدم فكــرة المظلوميــة الــت كثــري

ي 
بهــا الإخــوان، »كان التنظيــم الــري بارعــاً �ف

التنكــر، فهــو بعــد تدريــب أعضائــه عــى كل 

رهــاب يأمــر بعضهــم أن يلتحــق ببعض  ن الإ أفانــ�ي

ــل  ــري لعم ــىت إذا اخت ــات، ح ــزاب أو الجماع الأح

رهــاب لــم يبــد أمــام  مــن أعمــال الاغتيــال أو الإ

القانــون ولا الــرأي العــام مــن أعضــاء الإخــوان، 

ــه!«. ــري ذات ــم ال ــك عــن أعضــاء التنظي ناهي

يلجــأ  تنظيــم  مــع  التعاطــف  يمكــن  كيــف 

ــة  ــدر والتّقي ــلوب الغ ــتخدام أس ــاؤه إلى اس أعض

ي 
حــىت مــع من أحســنوا إليــه؛ إذ إنّ الشــاب الإخوا�ن

ــد  ــد أحم ــد المجي ــري عب ــب البيط ــب بالط الطال

ــطب  ــم وش ــوب اعتقاله ــد المطل ــن، كان أح حس

ــده، وكان  ي اســمه مــن الكشــوف بخــط ي
النقــرا�ش

ــرر  ــات ق ــا م ــة ولمّ ــاً بالداخلي ــا موظف ــوه قبله أب

ــه بالمجــان، هــذا هــو  ــوزراء تعليــم ابن رئيــس ال

ــه. ــى يدي ي ع
ــرا�ش ــة النق ــذي جــاءت نهاي ال

أســدلت الجماعــة بالدعايــة ســتاراً كثيفــاً عــى 

ومــا  الدنيــا  مــ�أت  بينمــا  رهابيــة،  الإ أعمالهــا 

تــزال صراخــاً وعويــاً حــول ظلــم الحكومــات 

ســام ودعاتــه،  بــص بالإ ي تتهمهــا دائمــاً بالت�
الــت

ي ومقتــل قائــده مــآلاً  رهــا�ب فــكان حــلّ التنظيــم الإ

ــه،  ــذي انتهج ــف ال ــار العن ــلوك مس ــاً لس طبيعي

تلجأ جماعة الإخوان لارتداء ثوب المظلومية الذي اعتادته عبر تاريخها 
الصدامي مع الدولة والمجتمع حتى أضحى من ثوابت فكرها



20

ية 
عرب

 ال
ب

حزا
الأ

ف 
مل

ولــم يكــن محنــة إلهيــة لجماعــة فرغــت للعبــادة 

ــم. ــا تزع ــاح كم ــة والإص كي زت� ــوة وال والدع

محاولة فرض الوصاية على الضباط 
الأحرار

باعتبارهــا   1954 )مــارس(  آذار  أزمــة  جــاءت 

ي يطيــب للجماعة أن تســميها 
المحطــة الثانيــة الــت

ــر كل  ــه إث ــة، وهــو نهــج تســري علي ــة الثاني المحن

ي الجريمــة يســتتبع رد فعــل 
فشــل أو تــورط لهــا �ف

ــبيل  ــي س ــة ه ــا إلى محن ــول عنده ــي يتح طبيع

ــر. ــر وم ي كل ع
ــوات �ف ــاب الدع أصح

حــاول الإخــوان فــرض وصايتهــم عــى الضبــاط 

وطهــم، ودعمــوا محمد نجيب  الأحــرار وفــرض �ش

ــازاً  ــن انحي ــم يك ــلطة ل ــى الس ــت ع ي صراع بح
�ف

ســبيل  ي 
�ف وتوســلوا  يحزنــون،  ولا  لديمقراطيــة 

ذلــك بــكل ألــوان الكيــد، وتركــوا النظــام الخــاص 

ــرد  ــه بط ــد قيادات ــل أح ي قت
ــورط �ف ــىت ت ــع ح يرت

ــورة  ــد الث ــه قتــل قائ مفخــخ، فضــاً عــن محاولت

ة  ــه�ي ــية الش ــة المنش ي حادث
ــاصر �ف ــال عبدالن جم

العــام 1954، وليــس محاولــة واحــدة كمــا ادعــت 

ي 
ــرب خلاياهــا �ف ــت ع ــل حاول ــة؛ ب ــات الجماع أدبي

طــة تنظيــم انقلابــات، لكــن علــم  الجيــش وال�ش

ــات  ــد بيان ــم وقواع ــة التنظي ــاصر بخريط عبدالن

طــة مكّنــه مــن إجهــاض  ي الجيــش وال�ش
عنــاصره �ف

ن  ي مضــت متوازيــة بــ�ي
كل تلــك المحــاولات، الــت

ــة ســوداء  فعــل مســلح وســياسي مناهــض ودعاي

مركــزة ضــد النظــام الجديــد، رغــم أنّ الجماعــة 

ي تلــك الآونــة 
ي حاولــت أن تحكــم مــر �ف

الــت

ي الحكــم وقبــول حقيبــة 
رفضــت المشــاركة �ف

ــورة. ــة للث ي أول حكوم
ــة �ف وزاري

قطب وتجهيل المجتمع
ــع  ــة للتطبيــع مــع المجتم ــا لاحــت فرص ولمّ

وأعطاهــم عبدالنــاصر فرصــة ثانيــة، وبــدا أنّ 

ي مطلــع الســتينيات، تهيــأت 
الدولــة تنطلــق �ف

رهــاب داخــل الجماعــة تمثلــت  موجــة جديــدة للإ

ي ســيد قطــب وتنظيمــه، الــذي جســدت أفــكاره 
�ف

واتهــام  الأنظمــة  مــع  والمفاصلــة  التكفــري  ي 
�ف

المجتمــع بالجاهليــة، تيــاراً جهاديــاً عنيفــاً كان 

ــرف  ــركات التط ــه كل ح ــت من ــذى نهل ــل ال المنه

ــوم. ــىت الي ــف ح ــري والعن والتكف

ــادات  ــب وقي ــيد قط ــدام بس ع ــم الإ ــذ حك نفُّ

تركهــم  الأجــدى  وكان   ،1966 العــام  تنظيمــه 

ي الســجون حــىت تمــوت أفكارهــم ولا 
أحيــاء �ف

« قــدّم موتهــم  ن ــوا إلى »شــهداء وقديســ�ي يتحول

تغــذت  جديــدة  مظلوميــة  لاصطنــاع  ذريعــة 

ــود. ــد لعق ــن جدي ــة م ــا الجماع عليه

داء سوء تقدير الموقف
ــة،  أمــا أحــداث فــض اعتصــام رابعــة العدوي

درجت الجماعة على تحويل كل فشل ترتكبه إلى »محنة« وكل جزاء 
طبيعي لأفعالها إلى مظلومية تعيد تسويقها
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ي 
�ف تســتحض�  جديــدة  مظلوميــة  كانــت  فلقــد 

ي أحداث 
مواجهتهــا مــا جرى مــن إخــوان ســورية �ف

ــا  ح لن ــرش ــات، لت ــة الثمانيني ــاة بداي ــص وحم حم

؛ يقول د.عبــدالله النفيسي  ي
يف الإخــوا�ن ز خيــار ســري

ــتقبلية«،  ــة مس ــامية رؤي س ــة الإ ــه »الحرك ي كتاب
�ف

ي تحريــض النــاس عــى 
إنّ الإخــوان تورطــوا �ف

ــورية،  ــة الس ــع الحكوم ــكرية م ــة العس المواجه

مكتــب  نفــض  ألفــاً   30 أرواح  وعندمــا زهقــت 

ر  ــرب ــذ ي ــر، وأخ ــن الأم ــده م ــي ي ــاد العالم رش الإ

ــام،  ــى النظ ــه ع ــقط كل إخفاقات ــم ويس ويتلعث

ز قيــادة الجماعــة لنفســها  متســائلاً كيــف تجــري

هزيمــة  عــن  ن  المســؤول�ي بمحاســبة  المطالبــة 

ي بلغ ضحاياهــا 12 ألف 
حزيــران )يونيــو( 1967 الــت

جنــدي، ولا تقبــل بمحاســبة نفســها عــى جريمــة 

ضحيتهــا  ذهــب  ي 
الــت  1982 حمــاة  وهزيمــة 

أطفــال ونســاء وشــيوخ وشــباب، لقــد كان ســوء 

- داء بــارزاً  تقديــر الموقــف –كمــا يقــول النفيــ�ي

في كل محطات صراعها على السلطة تدفع الجماعة عناصرها لأتون 
محرقة بادعاء الدفاع عن شرع الله ثم تتباكى على ضحاياها

رشــاد، مؤكــداً أنّ مــا جــرى  ي ممارســات مكتــب الإ
�ف

ــوان. ــادة الإخ ــا قي ــة ارتكبته كان جريم

القطبيــة  القيــادة  ارتكبتــه  مــا  ذات  هــذا 

ــى  ــت ع ــا راهن ــر عندم ي م
ــوان �ف ــة الإخ لجماع

إرادة  كــر  عــى  قــادر  مســلحاً،  اعتصامــاً  أنّ 

ــه مدفوعــة  ي عندمــا فضّت
ــت ــة ال المجتمــع والدول

بهيبتهــا وحفظــاً للنظــام العــام، ونجــم عــن 

ذلــك قتــى وضحايــا، حاجــج الإخــوان بــأنّ أعــداد 

القتــى فاقــت ألــف نفــس لــم يكــن مــن بينهــم 

ي 
ــرر �ف ــر المتك ــة واحــدة! وهــو الأم ــادة إخواني قي

كل مقتلــة تدفــع الجماعــة أبناءهــا إليهــا؛ فــدور 

ــم تتاجــر قياداتهــم  ــوا ث ــد أن يموت ــراد القواع أف

ي 
بدمائهــم، وتصنــع منهــا مظلوميــة جديــدة �ف

ــة. ــر الجماع ــة عم ــبيل إطال س
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أنْ تدخل في »دين الإخوان«

ي يفرضها »تنظيم الإخوان« على أعضائه، ولا يقبل منهم 
امات ال�ت ز تر�ق الال�ت

ي 
الإخلال بها، لأن تكون ديناً خاصاً جديدا؛ً فح�ت تكون صاحب عضوية كاملة �ف

الجماعة، لن يكتفي منك بإقامة فرائض الدين وسننه الثابتة المعروفة، لكنْ يجب 
سلام كما يفهمه الإخوان؛ ديناً يطلب الحكم ويسعى إليه من أول  أن تفهم الإ

ي قالب خاص صنعته 
لحظة، متحلياً بأخلاق التنظيم وأفكاره ومقولاته مصبوباً �ف

أفكار حسن البنا، من خلال ما تضمنته أدبيات التنظيم، ومنها أركان البيعة 
ي الجماعة 

ي يتقدمها ركن الفهم، وقد مدحها مف�ت
ي »رسالة التعاليم« ال�ت

ة �ف الع�ش
ي 

بية �ف محمد عبدالله الخطيب، الذي شغل لسنوات طويلة منصب مسؤول ال�ت
ن وتجعلهم جسداً  الجماعة، بقوله »إنّ رسالة التعاليم بقواعدها تجمع المسلم�ي

سلام..،  ي العمل للإ
ي حياة كل من رغب �ف واحداً وفهماً واحداً، وتنمي بل وت�ث

تنمي فكره وتجدد فهمه الصحيح للإسلام«، وأنّ هذه التعاليم تدفع المسلم 
ي لا طائل من ورائها..«، وتعمل، وفق 

إلى الأمام »بعيداً عن الجدل والفلسفة ال�ت
ي إطارها 

سلامية العاملة المجاهدة وتضعها �ف ه، على تجديد الشخصية الإ تعب�ي
سلام عقيدة وفكراً وأخلاقاً وسلوكاً والمجتمع  طار الذي تتمثل فيه الإ الصحيح »الإ
يعة وحياة نزل بها الوحي من عند الله«. سلام كنظام و�ش زم ويقتنع بالإ الذي يل�ت

5
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ابتداع تصور »جديد« للدين
خلــف هــذا التقريــظ البلاغــي تكمــن أفــكار 

حــه البنــا وبــىن قواعــده  الديــن الجديــد الــذي �ش

لأتباعــه بقولــه »إنمــا أريــد بالفهــم أن توقــن بــأنّ 

ســام كما  فكرتنــا إســامية صميمــة، وأن تفهــم الإ

يــن«؛ فقد  ي حــدود هــذه الأصــول الع�ش
نفهمــه �ف

أضــاف البنــا إلى أصــول الديــن المعروفــة بعــض 

، دون أن  ي
ي والقــرا�ف مــا نقلــه عــن علمــاء كالشــاط�ب

يتجشــم عنــاء ذكــر ذلــك لأتباعــه أبــداً، إذ حــرص 

عــى أن يكــرس صــورة الملهــم الموهــوب الــذي 

اتهــم. يعــرف مــا يعرفــه العلمــاء وينظــر كتنظ�ي

نقلهــا  ي 
الــت الأصــول  بعــض  عــن  وبعيــداً 

ن  ــ�ي ــث بالثم ــه الغ ــط ب ي خل
ــت ه ال ــري ــن غ ــا ع البنّ

شــارة إلى بعــض الأصــول  كعادتــه، مــن المهــم الإ

زت تصــور الإخــوان عــن هــذا الديــن  ي مــري
الــت

ــاول مظاهــر  ســام نظــام شــامل يتن وأولهــا »الإ

ــة  ــن أو حكوم ــة ووط ــو دول ــاً، فه ــاة جميع الحي

ــة وهــو  ــق وقــوة أو رحمــة وعدال وأمــة وهــو خل

ثقافــة وقانــون أو علــم وقضــاء وهــو مــادة 

ــوة أو  ــاد ودع ــو جه ــىن وه ــب وغ ــروة أو كس وث

جيــش وفكــرة، كمــا هــو عقيــدة صادقــة وعبــادة 

صحيحــة ســواء بســواء«، بتأمــل هــذا التعريــف 

الجديــد للديــن الــذي ظــل فقهاؤنــا يعرفــوه 

ــة  ــن ملاحظ ــاق، يمك ــع وأخ ائ ــد و�ش ــه عقائ بأن

ــم  ــة والحك ــغولة بالدول ــردات المش ــم المف حج

ادفــات، تزدحــم  ي مت�
ي �ف

ي حــرص عــى أن تــأ�ت
الــت

بمعانيهــا نفــوس الإخــوان وتبقــى باعثــاً دائمــاً 

ترقى الالتزامات التي يفرضها تنظيم الإخوان على أعضائه ولا يقبل 
منهم الإخلال بها لأن تكون ديناً خاصاً جديداً
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يــأتِ  ولــم  والســلوك،  التصــور  ي 
�ف ياً  وهســت�ي

ي هــذا الأصــل عــى ذكــر الأخــاق أبــداً؛ إذ 
البنــا �ف

أســقط هــذه الكلمــة أو مــا يرتبــط بهــا؛ فالتنظيــم 

ســخ بالممارســة منظومتــه الأخلاقيــة الخاصة،  س�ي

ي طريــق الوصــول إلى الحكم؛ 
ي تصــب فقــط �ف

الــت

ر الوســيلة دائمــاً لــدى التنظيــم،  فالغايــة تــرب

ي 
الــذي ســيكذب أعضــاؤه ويخونــون ويخدعــون �ف

ــوة. ــمى بالدع ــا يس ــبيل م س

بتأمــل التعريــف الجديــد للديــن الــذي وضعــه 

البنّــا يمكــن ملاحظــة حجم المفــردات المشــغولة 

ــة والحكم بالدول

يســمى  مــا  الأصــل  هــذا  ي 
�ف البنّــا  طــرح 

المفهــوم  ن  بــ�ي خلطــت  ي 
الــت بالشــمولية 

ــة  ــة قيمي ــك منظوم ــام لا ش س ــة؛ فالإ والممارس

متكاملــة تعطــي ثمارهــا لمــن يبحــث عنهــا، لكنــه 

دارة،  ي الحكــم أو الإ
لــم يــأتِ أبــداً بنظريــة �ف

ي 
يــة المفتوحــة، الــت فهــذه مســاحة التجربــة الب�ش

 ّ ي أ�ن
ي تبقــى ضالــة المؤمــن الــت

ي الحكمــة الــت
تعــن

ــل أنّ الإخــوان  ــا، والدلي ــو الأحــق به وجدهــا فه

عندمــا وصلــوا إلى حكــم مــر لــم يقدمــوا 

هــم وقدمــوا  جديــداً؛ بــل عزفــوا عــى منــوال غ�ي

دارة، ولأن أتبــاع ديــن  ي الحكــم والإ
أســوأ نمــوذج �ف

ــد الأعــى الــذي  الإخــوان ســيكونون جنــوداً للقائ

ــه  ــة الفقي ي ولاي
ــوان �ف ــام للإخ ــد الع ــو المرش ه

ي يدعــون إليهــا، فيجــب أن يطيعــوه 
الســنية الــت

ــا  ــه مهم ــي ونائب ع ــر ال�ش ــون ولي الأم ــا يطيع كم

ــن  ــق أو دي ــن خل ــه م ــا يعرفون ــره م ــت أوام خالف

مــام هنــا هــو البنــا ونائبــه هــو شــقيقه عبــد  )الإ

ح الأصــول  ي �ش
ــا �ف ( يقــول البن ي

الرحمــن الســاعا�ت

مــام ونائبــه فيمــا لا نــص  يــن »ورأي الإ الع�ش

ي المصالــح 
فيــه وفيمــا يحتمــل وجوهــاً عــدة، و�ف

ــه مــا لــم يصطــدم بقاعــدة  المرســلة معمــول ب

ــة«. عي �ش

 أصناف الناس بالمنظور الإخواني
ي النــص الســابق حريصــاً عــى 

يبــدو البنــا �ف

جعــل طاعتــه وطاعــة نائبــه واجبــاً يتعبــد النــاس 

ــول  ــورى، فتتح ــدأ الش ــري إلى مب ــه دون أن يش ب

ي 
أمــور السياســة والحكــم وطريقتــه إلى حكــم دين�

ــة الرســول  ــن طاع ــه م ــام في ــة الأم ــص طاع خال

ي 
ي ذلــك �ف

وطاعــة الله، وقــد فصــل الإخــوان �ف

ــالة  ي »رس
ــا �ف ــه البن ــا يقول ــا م ــع، منه ــري موض غ

دعوتنــا« عــن أصنــاف النــاس »وكل الــذي نريــده 

مــن النــاس أن يكونــوا أمامنــا واحــداً مــن أربعــة، 

دّد أو نفعــي أو متحامــل«؛ فــالأول  مؤمــن أو مــرت

ــىت  ــوان ح ــام إلى الإخ ــادر بالانضم ــو أن يب مدع

ي 
يكــرث بــه عــدد المجاهديــن كمــا يقــول، أمــا الثــا�ن

نئ  ــيطم� ــب »فس ــن كث ــم ع ــل به ــه أن يتص فعلي

بعــد ذلــك لنــا إن شــاء الله وكذلــك كان شــأن 

ــل«! ــاع الرســل مــن قب ــن مــن أتب ددي المت�

ــم  ــر ل ــم م ــوان إلى حك ــل الإخ ــا وص عندم

بتأمل التعريف الجديد للدين الذي وضعه البنّا يمكن ملاحظة حجم 
المفردات المشغولة بالدولة والحكم
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هــم  يقدمــوا جديــداً؛ بــل عزفــوا عــى منــوال غ�ي

دارة ــم والإ ي الحك
ــوذج �ف ــوأ نم ــوا أس وقدم

ــا  ــه »إنن ــول ل ــي فيق ــو النفع ــث فه ــا الثال أم

مغمــورون مــالاً وجاهــاً ولــن نعطيــك شــيئاً ســوى 

ثــواب الله إن أخلصــت، والجنــة إن علــم الله 

ــوك  ــك صك ــوزع بذل ــل ي اً«، كأن الرج ــري ــك خ في

غفــران! أمــا الرابــع فهــو المتحامــل وفقــاً لكلامــه 

ي شــكوكه ويظــل مــع أوهامــه، 
الــذي يســدر �ف

ثــم يختــم بقولــه »نحــب أن يكــون النــاس معنــا 

ــة  ــذه الوجه ــل إلى ه ــؤلاء.. ويعم ــن ه ــداً م واح

ــاً(،  ــم طبع ي الحك
ــن ــة )يع ــل إلى الغاي ــىت يص ح

ــة  ــرات اللاهي ــادرة والخط ــة الس ــك الغفل ــا تل أم

والانصيــاع الأعمــى واتبــاع كل ناعــق فمــا هــو مــن 

ء«. ي
ي �ش

ن �ف ســبيل المؤمنــ�ي

ــكان  ــا لا م ــا البنّ ي وضعه
ــت ــاس ال ــاف الن أصن

ن ممــن لــم يشــاركوه للتصــور  مــن بينهــا للمســلم�ي

الــذي يطرحــه للديــن

مواجهــة  ي 
�ف النــاس  أصنــاف  انتهــت  هكــذا 

ــوا  ــا أن يكون ــه إم ــم أمام ــذي عليه ــا ال ــن البنّ دي

ي صفوفــه، أو يكونــوا 
ن بــه أعضــاء �ف مــن المؤمنــ�ي

؛  ن ن أو نفعيــ�ي ي قبــول دينــه أو متحاملــ�ي
دديــن �ف مت�

ن ممــن لــم  فــا مــكان مــن بينهــم للمســلم�ي

يشــاركوه هــذا التصــور الــذي يطرحــه، وقــد 

اً ضمنيــاً مقابــل  يرتقــي ذلــك لأن يكــون تكفــري

التكفــري الصريــح الــذي حفلــت بــه نصــوص ســيد 

ي ظلالــه ومعالمــه! لكــن المؤكــد أنّ البنّــا 
قطــب �ف

يطــرح تصــوره باعتبــاره هــو الديــن الصحيــح 

ه، وهــو مــا يؤكــده بقولــه »نحــن ندعــو  دون غــري

ن  النــاس إلى مبــدأ واضــح، والفــرق بيننــا وبــ�ي

ــه عندهــم  ــدأ أن ــذا المب ــاق به ــا بعــد الاتف قومن

ــدون أن  ــهم لا يري ي نفوس
ــم �ف ــدر نائ ــان مخ إيم

لــوا عــى حكمــه، أو أن يعملــوا بمقتضــاه، عــى  زن� ي

ي 
ــه إيمــان ملتهــب مشــتعل قــوي يقــظ �ف ن أنّ حــ�ي

 .» ن ــلم�ي ــوان المس ــوس الإخ نف

يكشــف البنــا عــن نزعتــه الفوقيــة واحتــكار 

جماعتــه للديــن الصحيــح والمقيــاس الــذي تقاس 

ــم والســلوك ــكار والقي ــة الأف عي ــه وحــده �ش ب

كيــة لأعضــاء الجماعــة أورثــت  زت� إن هــذه ال

بالوصايــة  وشــعوراً  الخلــق،  عــى  اســتعلاء 

ــق، وهــو  ــاك الحــق المطل ــاء امت عليهــم، وادع

ي فقــرة مــن مذكراتــه بقولــه: 
مــا يعــززه مجــدداً �ف

ــكل وضــوح، إنّ  ــا وب ــم هن ــول لك »فأحــب أن أق

نســانية،  دعوتكــم هــذه أســمى دعــوة عرفتهــا الإ

وإنكــم ورثــة رســول الله وخلفــاؤه عــى قــرآن 

ي 
يعتــه، وعصابتــه الــت ربــه، وأمنــاؤه عــى �ش

وإذا  ســام..  الإ إحيــاء  عــى  ء  ي
كل �ش وقفــت 

ــاس  ــا الن ــك فدعوتكــم أحــق أن يأتيه ــم كذل كنت

أضاف حسن البنّا إلى أصول الدين المعروفة بعض ما نقله عن علماء 
كالشاطبي والقرافي دون تجشم عناء ذكر ذلك لأتباعه أبداً
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هــا؛ إذ  ي عــن غ�ي
ي هــي أحــداً، وتســتغن�

ولا تــأ�ت

ــن  ــلم م ــا لا يس ــا عداه ــري وم ــاع كل خ ــي جم ه

ــه  ــى أساس ــده ع ــم ي ــد لك ــن م ــص ..، فم النق

ي وضــح الصبــح أخــاً يعمــل 
فأهــاً ومرحبــاً �ف

معكــم، ويؤمــن إيمانكــم وينفــذ تعاليمكــم، 

ــم  ــوم يحبه ي الله بق
ــأ�ت ــوف ي ــك فس ــن أ�ب ذل وم

ويحبونــه«، هكــذا دون مواربــة يكشــف البنّــا عــن 

ي 
ــت ــه ال ــه الخــاص، وجماعت ــة ودين ــه الفوقي نزعت

تحتكــر الديــن الصحيــح والمقيــاس الــذي تقــاس 

عيــة الأفــكار والقيــم والســلوك دون  بــه وحــده �ش

ــداه. ع
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انتظار تعليمات القيادة المصطفاة

ن  ي تلك الجموع من الأطباء والمهندس�ي
اً ما يثُار التساؤل حول سّر تب�ن كث�ي

هم، ممن تبدو عليهم مسحات من العقل والنباهة  وأساتذة الجامعات وغ�ي
وع عند قراءة  وعها، لكن يزول هذا الاستغراب الم�ش أفكار جماعة الإخوان وم�ش

ي أقطار 
ي تكررت �ف

ي تقف وراء سر تلك المأساة ال�ت
بعض أدبيات الجماعة ال�ت

مختلفة.

6
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العصبة المختارة 

ــارة  ن المخت ــ�ي ــة المؤمن ــا عُصب ــة أنه تظــن الجماع

ي ســتملأ 
ــت ــة عــى الأرض ال ــة الخلاف قام ــن الله لإ م

ــة  ــا إلى مرحل ــل بعده ــدلاً، لتص ــطاً وع ــا قس الدني

ي موضع 
ن تجلس أمــم الأرض �ف أســتاذية العالــم حــ�ي

ي إكبــار 
التلميــذ مــن المعلــم الملهــم تنظــر إليــه �ف

وتقديــر، والجماعــة لا تلقــي هذا الــكلام دون خطط 

ي 
حــت أدبياتهُــا خطتَهــا �ف أو أفــكار واضحــة؛ فقــد �ش

ن  الوصــول إلى هــذا الهــدف بوضــوح وحســم، حــ�ي

حــددت مراحــل عملهــا بســبع مراحــل، تبــدأ بإعــداد 

الفــرد، فــالأسرة، فالمجتمــع، فالحكومــة، فالدولــة، 

فالخلافــة، فأســتاذية العالــم.

وع هــو تهيئــة  ي هــذا المــرش
حجــر الزاويــة إذاً �ف

ي مقــولات ووســائل الجماعــة  ّ
ي لتبــن

الفــرد الإخــوا�ن

ي اصطفاهــا الله، والجماعــة باعتبارهــا مختــارة 
الــت

مــن الله فهــي أيضــاً تختــار عناصرهــا عــرب برنامــج 

وأسْ  القلــوب  غــزو  يعتمــد   ، خطــري تجنيــد 

العواطــف ســبيلاً لتعطيــل العقــول وتســليم 

ــا. ــة لقيادته ــة تام ــمعاً وطاع ــاد س القي

لا ينتســب أحــد لجماعــة الإخــوان بقــرار عقــ�ي 

ــادئ  ــكار والمب ــب الأف ــب تقلي ي عق
ــأ�ت ــض، ي مح

ي تدعــو لهــا، لكــن النتيجــة أنــه 
امــج الــت وال�ب

يســمع  جنديــاً  ويصبــح  صفوفهــا  ي 
�ف ينتظــم 

ي تحــرص بالمقابــل 
ويطيــع لقيــادة التنظيــم، الــت

ــاء  ــراد كأولي ــي الأف ي وع
ــا �ف ــس صورته ــى تكري ع

ن لله جمعــت عقولهــم الملهمــة أدب  صالحــ�ي

ــن. ــا والدي الدني

ي رؤيتهــا لنفســها مــن حقيقة 
تنطلــق الجماعــة �ف

ن  المســلم�ي جماعــة  إنّ  تقــول  لهــا،  اطمأنــت 

ي عالمنــا اليــوم، وإن إيجادهــا 
ليســت موجــودة �ف

ــد مــن  ــا العدي هــي مهمــة مقدســة انشــغلت به

 ، ي القــرن الأخ�ي
ي ظهــرت �ف

الجماعــات الدينيــة الــت

ــج  ــرب تروي ــرة ع ــك الفك ــوان لتل ــوّق الإخ ــد س وق

ــول  ، ح ي
ــا�ن ــن الأفغ ــال الدي ــات جم ــض كتاب بع

ن  ــ�ي ــط ب ــة، والخل ــن والوطني ن الدي ــ�ي ــض ب التناق

ورة الدولــة ونظــام الحكــم العــادل والخلافــة  �ض

كمرحلــة تاريخيــة لنظــام حكــم لــه وعليــه، لكنهــا 

ــة  ــبيلاً لتعبئ ــي س ــار العاطف ط ــذا الإ ــارت ه اخت

ــه  ــن خلال ــم م ــوز الحك ــوب لتح ــاعر والقل المش

راكمت الجماعة خبرات حركية وتنظيمية مكنتها من ابتداع طريقة 
للتجنيد تعتمد غزو القلوب بمراحل محكمة

عندما يتيقن العضو أنّ »الإخوان« هي الجماعة الأولى بالاتباع 
يعطيها ولاءه التامّ بعدما أضحى عضواً مختاراً في »جماعة 

مختارة«
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ــخ  ــون التاري ــن بط ــرة م ــتلال فك ــة، باس ي النهاي
�ف

ــع. ي الواق
ــكينها �ف وتس

ي 
الــت التعبويــة  الكتابــات  ضمــن  ومــن 

ي هــذا الســبيل، كتــاب 
اســتخدمتها الجماعــة �ف

« لمؤلــف مغمــور  ن »الطريــق إلى جماعــة المســلم�ي

ن بــن جابــر تــم تســويقه ضمــن  يدُعــى حســ�ي

ي 
�ف الجماعــة خصوصــاً  لأفــكار  التجنيــد  أدوات 

، الــذي يحتفــي بهــذا  ي أوســاط الخليــج العــر�ب

ــار  ــوص والآث ــة بالنص ع ــب المت� ــن الكت ــون م الل

ي تقنــع القــارئ بموضوعــه الــذي يــدور حــول 
الــت

ســامية  ن أو الحكومــة الإ أنّ »جماعــة المســلم�ي

ن غــري موجودة،  ي صورة جماعة المســلم�ي
العامــة �ف

ســامية كافــة  ن عــى الأمــة الإ وإيجادهــا فــرض عــ�ي

ــوم  ــىت تق ــا ح ــرض عصره ــو ف ــد، وه ــىت توج ح

ي يغطــي ســلطانها كافــة 
تلــك الدولــة العامــة الــت

ســامية، ومــن العمــل عــى إيجادهــا  الأقطــار الإ

ــا لا  ــدة م ــى قاع ــا ع ــق إليه ــن الطري ــة ع الكتاب

ــب«. ــو واج ــه فه ــب إلا ب ــم الواج يت

صــدّر المؤلــف بحثــه بكلمــة وردت عــى لســان 

الخليفــة عمــر بــن الخطــاب تقــول إنــه »لا إســام 

إلا بجماعــة ولا جماعــة إلا بإمــارة ولا إمــارة إلا 

ورة وجــود إطار  ن �ض بطاعــة«، والخلــط واضــح بــ�ي

ّ أمورهــا؛  عــي يحكمهــا ويســري لأي أمــة وحاكــم �ش

ي ظــل نظــام 
حيــث لا تنتظــم أحــوال النــاس إلا �ف

يرعــى شــؤونهم بالعــدل، وقــد مضــت التجربــة 

ن نبــوة خالطهــا حكــم ثــم خلافــة  ســامية بــ�ي الإ

ــاً ظــل  ــكاً وراثي خالطتهــا نبــوة، حــىت أضحــت مل

ــت  ــكري، وظل ــم عس ــم حك ــة، ث عي ــي ال�ش يدّع

ــماء  ــي الس ــة بوح ــي الصل ــاط تدّع ــك الأنم كل تل

وجــال النبــوة.

ن بهــاء النبــوة واجتهــاد  انتقــال الحكــم بــ�ي

ــت  ي ضاع
ــام ورا�ث ي نظ

ــد �ف ــة العه ــة وولاي الخلاف

ــه  ــم نظــام ثابــت يمكــن الاحتجــاج ب معــه معال

ــث مضــت تجــارب الحكــم  ــه؛ حي أو الدعــوة إلي

ي وتحديدها  منســجمة مــع تطــور العمــران البــرش

زمنيــاً دون الاســتبداد بالحكــم، وتحــت مظلــة 

ي دولة 
ي تحفــظ للجميــع حقوقهــم �ف

المواطنــة الــت

 ، ي
ــر�ق ي أو ع

ــن ــا عــى أســاس دي ن بنيه ــ�ي ز ب ــري لا تم

بالنظريــة ولا  ن لا  المســلم�ي نحــن  نقــدم  لــم 

ــاس،  ــوق الن ــن حق ــاً يضم ــاراً صارم ــة إط بالتجرب

ويحقــق لهــم الرفــاه والعــدل، ومــع ذلــك بقيــت 

جماعــات تدعــى أنهــا تملــك التصــور الأنقــى 

والأر�ق والأكمــل.

تعدد الجماعات باطل
ة  التنــوع هــو ســمة كل الحضــارات المعتــرب

لهيــة »ولــو شــاء ربــك لجعــل النــاس  والســنة الإ

«، تلــك الســنّة  ن أمــة واحــدة ولا يزالــون مختلفــ�ي

الراســخة تعتــدي عليهــا الجماعــة وتنصب نفســها 

تظن الجماعة أنّها عُصبة المؤمنين المختارة من الله لإقامة الخلافة 
على الأرض التي ستملأ الدنيا قسطاً وعدلًا
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م حــىت  يتــرب الــذي  لهيــة  الإ العنايــة  مبعــوث 

ي 
ــر �ف ن بــن جاب بمــن يعملــون معــه؛ يقــول حســ�ي

ســامية  ي الأمــة الإ
د الجماعــات �ف كتابــه »وتعــدُّ

ي اعتقــادي 
باطــل يجــب أنّ يــزول، والواجــب �ف

ي قالــب واحــد 
أنّ تصــبّ جهــود الأمــة كلهــا �ف

ي اتجــاه واحــد، ذلــك القالــب الــذي يجــب أنّ 
و�ف

ــة  ــادة الخلاف ع ــل لإ ــرد عام ــه كل ف ــوي تحت ينط

ســامية«. الإ

بصــب  الجماعــة  صنعتــه  مــا  هــو  هــذا 

تعليمــات  ينتظــر  واحــد  قالــب  ي 
�ف أعضائهــا 

المختــار  الشــخص  وهــو  المختــارة،  القيــادة 

ي كتابــه »مذكــرات الدعــوة 
الــذي يخاطبــه البنــا �ف

ــا  ــم هن ــول لك ــب أنْ أق ــاً: »فأح ــة« قائ والداعي

بــكل وضــوح إنّ دعوتكــم هــذه أســمى دعــوة 

نســانية، وإنكــم ورثــة رســول الله -صلى  عرفتهــا الإ

الله عليــه وســلم- وخلفــاؤه عــى قــرآن ربــه، 

ي وقفــت كل 
يعتــه وعصابتــه الــت وأمنــاؤه عــى �ش

ي وقــت تصرفــت فيه 
ســام، �ف ء عــى أحيــاء الإ ي

�ش

الأهــواء والشــهوات، وضعفــت عــن هــذا العــبء 

الكواهــل، وإذا كنتــم كذلــك فدعوتكــم أحــق 

ي 
ي هــي أحــداً، وتســتغن�

ــأ�ت ــاس ولا ت أنّ يأتيهــا الن

، ومــا عداهــا لا  هــا إذ هــي جمــاع كل خــري عــن غ�ي

ــص«. ــن النق ــلم م يس

خبرات متراكمة في التجنيد
ي ســعى لهــا الكاتــب 

لكــن الفكــرة المركزيــة الــت

ــن  ــارة م ــة المخت ــوان الجماع ــه، أنّ الإخ وجماعت

الأولى  الجماعــة  ائــط  �ش اســتكملت  ي 
الــت الله 

بالاتبــاع والنــرة، وأن طاعتهــا وطاعــة مرشــدها 

ــار  ــة لتخت ي الجماع
ــأ�ت ــا ت ــة الله، بعده ــن طاع م

ن الأغــىن والأســلس قيــاداً،  بــ�ي عناصرهــا مــن 

ات حركيــة وتنظيميــة  وقــد راكمــت الجماعــة خــرب

مكنتهــا مــن ابتــداع طريقــة للتجنيــد، تعتمــد غزو 

القلــوب أيضــاً عــرب مراحــل ســبعة، تبــدأ بالتعرف 

المرشــح ودراســة كل  الشــخص  الدقيــق عــى 

ــه، حــىت  ــه وثقت ــه واكتســاب صداقت ــق حيات دقائ

ــد يحظــى بثقــة المدعــو يعــود إليــه  يصبــع المجنِّ

ــه. ــدر توجيه ــح مص ء، ويصب ي
ي كل �ش

�ف

أدبيــات  ي 
�ف تسُــمى  مرحلــة  إلى  يخطــو  ثــم 

ي الصــدور؛ 
ر �ف ــان المخــدَّ يم ــاظ الإ ــم بإيق التنظي

والرغبــة  بالتقصــري  دائــم  تكريــس شــعور  أي 

ود مــن  زت ي اســتدراك هــذا النقــص، عــرب الــ
�ف

د الجماعات في الأمة الإسلامية باطل، والواجب  يزعم الإخوان أنّ تعدُّ
أنّ تصبّ جهود الأمة كلها في قالب واتجاه واحد

ما صنعته الجماعة أنّها صبت أعضاءها في قالب واحد ينتظر 
تعليمات القيادة المختارة
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نفــس  ي 
�ف تخلــق  ي 

الــت والشــعائر  العبــادات 

ــك  ي تل
ــر والاســتغراق �ف الشــخص شــعوراً بالتطهُّ

الحالــة، فيعاجلــه الداعيــة بــأن العبــادة مفهــوم 

أشــمل مــن طقــوس الصــاة والصــوم وتــاوة 

ــن  ــه دي ــن أن ــح للدي ــم الصحي ــرآن، وأن الفه الق

ــادة،  ــق وعب ــن خل ــو دي ــا ه ــة، كم ــم وسياس حك

وأن هــذا الديــن يواجــه مؤامــرة مــن الداخــل 

ــه، وأن  ــرة دين ــن ن ــؤول ع ــه مس ــارج، وأن والخ

أنْ  يجــب  لــذا  جماعــي،  الديــن  لهــذا  الكيــد 

ــي  ــن ه ــن م ــة، لك ي جماع
ــاً �ف ــه أيض ــون نصرت تك

ي تأخــذ 
ــت ــك ال ــا تل ــاع؟ إنه ــة الأولى بالاتب الجماع

بشــمول الوســائل والغايــات جماعــة الإخــوان، 

ــل  ــات مث ــك الصــورة مؤلف ــا تل ي صنعــت له
ــت ال

ي 
ــن ــاذا يع «، و«م ن ــلم�ي ــة المس ــق لجماع »الطري

 ، ــري هــا الكث ســام« لفتحــي يكــن وغ�ي ي للإ
انتمــا�ئ

وعندمــا يتيقــن العضــو أنهــا هــي الجماعــة الأولى 

ــى  ــا أضح ــامّ، بعدم ــا ولاءه الت ــاع يعطيه بالاتب

ــدأ مأســاة  ــارة، لتب ي جماعــة مخت
ــاراً �ف عضــواً مخت

شــخص وتبتلــع الجماعــة وقــوداً جديــداً لحركتهــا 

ــة. العبثي

يزعم الإخوان أنّهم 
استكملوا شرائط الجماعة 
الأولى بالاتباع والنصرة وأن 
طاعتهم وطاعة مرشدهم 

من طاعة الله
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كل شيء في سبيل الحكم

ي الإصلاحية« كتب حسن 
ن تضم كل المعا�ن تحت عنوان »فكرة الإخوان المسلم�ي

ي رسالة المؤتمر الخامس، واصفاً جماعته بأنها »دعوة سلفية، وطريقة 
البنا �ف

سنية، وحقيقة صوفية، وهيئة سياسية، وجماعة رياضية، ورابطة علمية ثقافية، 
كة اقتصادية، وفكرة اجتماعية«، محاولاً تقديم الجماعة بصورة هيئة  و�ش

إسلامية جامعة، كما نعتها لاحقاً مرشد الإخوان السابع محمد عاكف، الذي 
رفض إخضاع الجماعة لقانون الجمعيات الأهلية، باعتبار أنّ مجال عملها أوسع 

من ذلك.. وهو ليس إلا الوصول إلى الحكم.

8
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جماعات جاهزة للقطاف
عندمــا أسّــس البنــا جماعــة الإخــوان كانــت 

الهيئــات  بشــىت  تعــج  المصريــة  الســاحة 

الســاحات،  كل  ي 
�ف تعمــل  ي 

الــت والمؤسســات 

قهــا مجتمعــة عــرب اســتهداف  واختــار أن يخت�

ــه  ــد أن جماعت ــا يعتق ــا، كان البن جمهــور أعضائه

ي خدمــة 
ســتلتهم كل الكيانــات وتوجــه مســارها �ف

ــوسى  ي م ــىب ــورة الن ــتحض� ص ــه يس ــه، كأن وع م�ش

-عليــه الســام- وقــد اســتحالت عصــاه حيــة 

ة. تلتهــم كل الحيــات الصغــري

ي الوجــود والتأثــري جماعــات 
ســبقت الإخــوان �ف

لتعــاون  عيــة  ال�ش الجمعيــة  مثــل:  ســلفية 

ي أنشــأها الشــيخ 
ن بالكتــاب والســنة الــت العاملــ�ي

محمــود محمــد خطــاب الســبكي العــام 1912، 

وجمعيــة أنصــار الســنة المحمديــة ومؤسســها 

 ،1926 العــام  الفقــي  حامــد  محمــد  الشــيخ 

ي انشــغلت 
همــا مــن الجمعيــات الســلفية الــت وغ�ي

الهــدي  ي 
�ف الســلفي  بالطابــع  أنصارهــا  بطبــع 

ي تكويــن قاعــدة 
الظاهــر والباطــن، ونجحــت �ف

كثيفــة مــن الأتبــاع، كان يراهــا البنــا الأقــرب 

وع يرفــع رايــة تطبيــق  ي اتجــاه مــرش
للتعبئــة �ف

ــه  ــذا كان حرص ــة، ل ــتعادة الخلاف ــة واس يع ال�ش

ــلفية«  ــوة س ــا »دع ــه بأنهّ ــف جماعت ــى أن يص ع

ويكونــوا  الجماعــات،  تلــك  أتبــاع  ليســتقطب 

ــة  ــة لحرك ــة الديني ــؤه الحماس ــزاً تمل ــوداً جاه وق

جماعتــه نحــو الحكــم.

ي كانــت قاعــدة أهــل 
أمــا مؤسســة الأزهــر الــت

ة  الســنة والجماعــة، وتحظــى بثقــة جماهــري غفــري

تنحــاز للســنة وتحــرص عليهــا، فقــد حــرص البنــا 

عــى أن يخاطبهــا أيضــاً مقدمــاً جماعتــه باعتبارهــا 

رفض محمد عاكف إخضاع الجماعة لقانون الجمعيات الأهلية بحجة 
أنّ مجال عملها أوسع من ذلك
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طريقــة ســنية، يتقــدم لقيــادة أفرادها مــن يقدم 

ــة،  ــت البدع ــنة وممي ــاصر الس ــاره ن ــه باعتب نفس

ي 
ــهما �ف ــى تكريس ــرص ع ــاب ح ــة وخط ــرب هيئ ع

ســلوكه وهيئتــه.

جريمة القعود عن المطالبة بالحكم
ي 

ــت ــابقة ال ــات الس ــذه الفئ ي ه
ــل �ف ــد التأم عن

حــرص البنــا عــى اســتهدافها ســنجد أنهــا ترجمــة 

دقيقــة لطوائــف المجتمــع الأكــرث حضــوراً مرتبــةً، 

ي 
؛ فالســلفيون يــأ�ت ي والتأثــري بحســب الــوزن النســىب

ــاب  ة أرب ــا�ش ــم مب ــر، ث ــور الأزه ــم جمه بعده

ي 
التصــوف، حيــث اختــار البنــا هــذا الثــوب �ف

بدايــة 10 أعــوام مــن تأســيس الجماعة ليســتقطب 

ي الواســع، 
مــن خلالــه هــذا الجمهــور الصــو�ف

ي طهــارة الباطــن والزهــد 
ورغــم أنّ الصوفيــة تعــن

ي كل مــا 
ض أن يمــض ي متــاع الدنيــا، وبالتــالي يفــرت

�ف

ي هــذا الســبيل، 
يتعلــق بهــا مــن وســائل وأذكار �ف

ــا  ــار أن يصــدر به ي اخت
ــت ــة ال ي الآي

ــاً �ف نجــد عجب

ورد الإخــوان اليومــي مــن المأثــورات، أو ما ســمّاه 

ن أعضــاء جماعتــه؛ حيــث وجههم  ورد الرابطــة بــ�ي

إلى أن يتلــو كل منهــم تلــك الآيــة بخشــوع وتدبــر 

ــن  ــه م ــاب عن ــن غ ــورة م ــر ص ــديدين، ويتذك ش

ــت  ــاذا كان ــن يعــرف أو لا يعــرف، فم ــه مم إخوان

ــا يحقــق  ــا العضــو م ــح به ي يفتت
ــت ــة ال ــك الآي تل

فيــه قيــم التجــرد والتخفــف مــن الدنيــا والزهــد 

فيهــا؟

وصف البنا دعوته بالسلفية لقناعته أن أعضاء الجماعات الإسلامية 
التي سبقته الأقرب للتعبئة باتجاه مشروعه

إنهــا الآيــة الكريمــة: »قــل اللهــم مالــك الملــك 

ع الملــك ممــن  زن ي الملــك مــن تشــاء وتــ
تــؤ�ت

تشــاء، وتعــز مــن تشــاء وتــذل مــن تشــاء بيــدك 

ي 
ء قديــر، تولــج الليــل �ف ي

الخــري إنــك عــى كل �ش

ــي  ــرج الح ــل، وتخ ي اللي
ــار �ف ــج النه ــار وتول النه

ــرزق  ــن الحــي، وت ــت م ــت وتخــرج المي ــن المي م

ــن تشــاء بغــري حســاب«. م

هــل كان الاختيــار لهــذه الآيــة تحديــداً محــض 

ــوس  ي نف
ــخ �ف ــد أن يرس ــا يري ــة، أم أنّ البنّ صدف

أفــراده أنّ الحكــم »فريضــة« آثــم مــن لا يســعى 

ي المؤتمــر الخامــس للإخــوان 
لهــا، وهــو مــا عــرب �ف

ن عــن  ســامي�ي ن الإ بقولــه: »فــإن قعــود المصلحــ�ي

المطالبــة بالحكــم جريمــة إســامية لا يكفرهــا إلا 

ــدي  ــن أي ــذ م ــوة التنفي ــتخلاص ق ــوض واس النه

ســام الحنيــف.  الذيــن لا يدينــون بأحــكام الإ

هــذا كلام واضــح لــم نــأت بــه مــن عنــد أنفســنا، 

ســام الحنيــف«. ولكننــا نقــرر بــه أحــكام الإ

أخلاق الكيد والخديعة
ولأنّ الحكــم بهــذه المحوريــة، فــكل الــدول 

ــن  ــرب انخــراط م ــه ع ــة نظّمــت الوصــول ل الحديث

، وبمــا أنّ الســاحة المصرية  ي حــزب ســياسي
يريــد �ف

ي ذلــك الوقــت كانت تعج بالأحزاب ذات الشــعبية 
�ف

التاريخــي  الغريــم  الوفــد  كحــزب  والتاريــخ، 

ــار  ــد اخت ــه، فق ــاس بحقيقت ــم الن ــوان وأعل للإخ
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ــه  ــص جماعت ــض خصائ ــن بع ــري ع ي التعب
ــا �ف البن

ــاً سياســيا؛ً إذ  ــس حزب ــة سياســية« ولي ــة »هيئ كلم

ــر«. ــيئة الع ــزاب »س ــمي الأح كان يس

ي حقيقــة ســلوكه 
إلا أنّ مؤســس الإخــوان كان �ف

إلى  الوصــول  يريــد  حــزب  مجــرد  وأهدافــه 

عيــة الواضحة،  الســلطة، ليــس عــرب الطريــق ال�ش

ولكــن بالكيــد والخديعــة والتقيــة عــى الجميــع؛ 

بــل وتربيــة الأتبــاع عــى الكــذب؛ وليــس أدل عــى 

ذلــك مــن روايــة الدكتــور حســان حتحــوت الــذي 

ن العــام 1941 عــ�ي يــد  انضــم للإخــوان المســلم�ي

ــد  ــه »العق ي كتاب
ــول �ف ــه؛ إذ يق ــا نفس ــن البن حس

حســن  مــام  الإ مــع  ســنوات  عــرش  الفريــد: 

ي 
البنــا 1942-1952« حــول المعركــة الانتخابيــة �ف

ن حســن البنا وســليمان عيد مرشــح  ســماعيلية ب�ي الإ

الوفــد: »كان اهتمــام الإخــوان بهــذه الانتخابــات 

اً وانتقــل خمســة عــرش ألفــاً مــن الإخــوان إلى  كبــري

الفئات التي حرص البنا على استهدافها ترجمة دقيقة لطوائف 
المجتمع الأكثر حضوراً حسب وزنها النسبي والتأثير

ــات  ــنا إلى مجموع ــمنا أنفس ــماعيلية، ... قس س الإ

ــا مــرت بأحــد  ــة تجــوب الشــوارع، وكلم ــن ثلاث م

أو مــر بهــا أحــد مــن الأفــراد أو الجماعــات، قــال 

ي 
أحــد الإخــوان بصــوت مســموع وكأنه مســتغرق �ف

الحديــث مــع زميليــه » قلــت لــه صحيــح ســليمان 

ــا«! ، لكــن ســأنتخب حســن البن ي عيــد قريــىب

ثقافة ضائعة بين القوة والمال
ولأنّ حســن البنــا يعــرف أنّ أداة التأثــري الأكــرب 

ــد  ــوة، فق ــي الق ــم ه ــى الحك ــة ع ي أي منافس
�ف

اختــار بمكــر أن تكــون تلــك الجماعــة الرياضيــة، 

كمــا وصــف جماعتــه، فرقــاً مــن الجوالــة تتــدرب 

ــل اكتشــاف النظــام  ــة، قب عــى الرياضــة كمرحل

القــرن  ي 
�ف عســكرية  ميليشــيا  أول  الخــاص، 

ي مجتمــع مســلم، اســتخدمت العنــف 
يــن �ف الع�ش

نــرة  عنــوان  تحــت  لأهدافهــا  الوصــول  ي 
�ف

ــن. الدي
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رابطــة  بأنهّــا  لجماعتــه  البنــا  وصــف  أمــا 

ي 
ــاف �ف ــك الأوص ــب تل ــو أعج ــة فه ــة ثقافي علمي

ز الجماعــة أنهــا  ــري الحقيقــة؛ إذ إنّ أهــم مــا يم

جيــش مــن الأتبــاع، يــرى العالــم بعيــون المرشــد 

وبطانتــه، فــا يقــرأ إلا مــا يريــدون، ولا يعقــل إلا 

مــا يعقلــون، لكــن لأنّ الرجــل لا يريــد أن تفلــت 

ــد  ــع، فق ــح هــذا المجتم ائ ــن �ش يحــة م ــه �ش من

ــة  ــاف الجماع ــم لأوص ــى أن يض ــاً ع كان حريص

ي رســالة المؤتمــر 
هــذا الوصــف؛ فحســبما يــرى �ف

ــع  ي الواق
ــي �ف ــوان ه ــة الإخ ــإنّ »أندي ــادس ف الس

بيــة  مــدارس للتعليــم والتثقيــف، ومعاهــد لت�

ي لــم تكــن ســوى 
الجســم والعقــل والــروح«، الــت

ة رقيقــة حرقتهــا أضــواء الحكــم ثــم لهيــب  قــرش

ــو( 2013. ي 30 )يوني
ــم �ف ــاس عليه ــورة الن ث

ــة؛  ــص الجماع ــاد بخصائ ــا الاقتص ــق البن يلح

ي إدراك مبكــر 
ــة، �ف كــة اقتصادي ــا �ش فيصفهــا بأنهّ

ــن  ، وضم ــياسي ــل الس ــال للعم ــة الم ــه لأهمي من

حزمــة الوســائل اللازمــة طريقــاً للحكــم، لــذا 

كات  ــرش ــة وال ي ــات الخ�ي ــن الجمعي ــرب شــبكة م ع

ــوان،  ــة الإخ ــت خزان ة، تضخم ــري ة والكب ــري الصغ

ات حركيــة كيفيــة  وطــورت الجماعــة عــرب خــرب

ــدود  ــا ح ــت فيه ي ذاب
ــت ــوال، ال ــك الأم ن تل ــ�ي تأم

وع  ــرش ــةً لم ــة خدم ــوال السياس ــرب وأم ــوال ال أم

ي الوصــول للحكــم.
الجماعــة �ف
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تكفير يوجب الوصاية على المجتمعات

ها، ليس  ي فتحت الباب أمام غ�ي
يظلّ تكف�ي المجتمعات أوُلى جرائم الإخوان ال�ت

آخرها ولادة كيانات متطرفة اليوم تستقي من هذا المنبع الفكري المنحرف 
كالقاعدة وداعش، وإن أخذ هذا الخطاب صيغة مواربة، كعهد الإخوان دوماً، 

ي مؤلفاته وسيد 
يحوم حول هذا المع�ن بطريقة أو بأخرى كما فعل حسن البنّا �ف

تب عليه فرض الوصاية على هذه الأمة  ي الطريق«، ما ي�ت
ي كتابه »معالم �ف

قطب �ف
باسم هدايتها من الضلال.

9
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الاستعلاء على الناس
ســام عــى تزكيــة أتباعــه بــكل ألــوان  حــرص الإ

ي الوقت نفســه 
العبــادة والذكــر، لكنــه حذّرهــم �ف

كية النفس أو الاســتعلاء  زت� مــن أن يقعــوا ضحيــة ل

عــى الخلــق بعبــادة أو ذكــر، وقــد حفظــت لنــا 

ــن عطــاء الله  ــالله اب ــول العــارف ب ــر ق ــوز الأث كن

ــاراً،  ــت ذلاً وانكس ــة أورث ــكندري »رب معصي الس

خــري مــن طاعــة أورثــت عــزاً واســتكباراً«.

ــاً  ــت طوي ي ادع
ــت ــات ال ــض الجماع ــن بع لك

ي هــذا 
ــن تورطــت �ف ــق هــذا الدي الانتصــار لحقائ

النهايــة  ي 
�ف قادهــا  الــذي  البغيــض،  الســلوك 

ــة عليهــا، وهــو مــا  لتكفــري المجتمعــات والوصاي

ــى  ــتعلت ع ــث اس ــوان؛ حي ــة الإخ ــه جماع فعلت

أنهّــا  معتقــدة  أتباعهــا،  وزكّــت  المجتمعــات 

وحدهــا مــن تمثــل بفعلهــا وســلوكها حقيقــة 

ي مواجهــة 
ــون �ف ــا جعــل الإخــوان يتحل ــن، م الدي

فهــم   ، ن عــ�ي تخطئهــا  لا  جســية  بن� الجميــع 

ــم  ــون، وه ــذا الك نن ه ــ ــرون س ــن ي ــم م وحده

مــن يعرفــون واقــع المجتمعــات، وهــم الأعــرف 

الأقــدر  وهــم  ومقاصــده،  الديــن  بحقيقــة 

ــم  ــه، وه ــن أدوائ ــع م ــاج المجتم ــدر بع والأج

ي وعيهــم الديــن والتنظيم، يبقى 
الذيــن يتطابــق �ف

ي 
هــذا أثــراً لأفــكار حســن البنّــا الــذي يخاطبهــم �ف

ــوان أنّ  ــا الإخ ــداً أيه ــروا جي ــاً »واذك ــائله قائ رس

ــاً  ــام فهم س ــم الإ ــم، ففهمت ــنّ عليك ــد م الله ق

ــاير  ــاً، يس ــاً وافي ــاملاً كافي ــهلاً ش ــاً س ــاً صافي نقي

ويجلــب  الأمــم  بحاجــات  ويفــي  العصــور، 

ــن  ــداً عــن جمــود الجامدي ــاس، بعي الســعادة للن

، لا غلــوّ  ن ن وتعقيــد المتفلســف�ي باحيــ�ي وتحلــل الإ

حرص الإسلام على تزكية أتباعه بالعبادات والذكر لكنه حذّرهم من 
أن يقعوا ضحية لتزكية النفس والاستعلاء

الإخوان المسلمون يتحلون في مواجهة الجميع بنرجسية لا تخطئها عين
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ــنة  ــاب الله وس ــن كت ــتمداً م ــط مس ــه ولا تفري في

، اســتمداداً  ن ة الســلف الصالحــ�ي رســوله وســري

ــاً منصفــاً بقلــب المؤمــن الصــادق وعقــل  منطقي

ي الدقيــق«.
الريــا�ض

مــن  وحــده  يصبــح  هنــا  الإخــوان  عضــو 

ــن  ــب المؤم ــا بقل ــام ففهمه س ــق الإ أدرك حقائ

عبــارات  الدقيــق،  ي 
الريــا�ض وعقــل  الصــادق 

مُراوِغــة تتفــادى الحكــم الســافر عــى المجتمــع؛ 

ن  ز بــ�ي بــل تلجــأ إلى المنــاورة بالألفــاظ بالتميــري

ي تزكيــة صريحــة للإخــوان 
الإخــوان والمجتمــع، �ف

هــم ممــن لا يشــاركهم  ي لغ�ي
مقابــل تكفــري ضمــن

ــور. ــذا التص ه

مصادرة إيمان المجتمعات
ي فقــرة أخــرى يؤكــد عــى محاكمــة إيمــان 

البنّــا �ف

المجتمعــات مقابــل تزكيــة إيمــان الإخــوان، الــذي 

ر يصيــب تلــك  ي أي �ض
لا يمنعهــم الشــماتة �ف

ــاً  ي انتقام
ــا�ث ــدوان الث ون الع ــري ــات، ف المجتمع

ــت  ــذي صم ــر ال ــع الكاف ــذا المجتم ــن ه ــاً م إلهي

ــام  ــجون الع ي الس
ــم �ف ــم، ووضعه ــى قمعه ع

ــا  ــاصر، كم ــال عبدالن ــم اغتي 1954 بعــد محاولته

ــاً  ــو( 1967 جــزاءً وفاق ــران )يوني ــرون نكســة حزي ي

ي 
لمــا أصابهــم مــن دولــة عبــد النــاصر الكافــرة �ف

1965، لقــد بــذر تلــك البــذرة حســن البنّــا فأثمــرت 

ي قلوبهــم الحقــد عــى هــذا المجتمــع واحتقاره، 
�ف

لم يبق شيء من مشاهد الحياة لم يكفره قطب ضمناً فكان حاسماً 
سافراً في طرح ما يراه حلًا

هــذا  إيمــان  ذمّ  بينمــا  إيمانهــم،  زكّ  عندمــا 

ــا«  ــالة »دعوتن ي رس
ــول �ف ــره، يق ــع واحتق المجتم

ن  تحــت عنــوان )إيمانــان( »والفــرق بيننــا وبــ�ي

يمــان بهــذا المبــدأ،  ي الإ
قومنــا بعــد اتفاقنــا �ف

ــهم  ي نفوس
ــم �ف ــدر نائ ــان مخ ــم إيم ــه عنده أن

ــوا  ــوا عــى حكمــه ولا أن يعمل ل زن� ــدون أن ي لا يري

ن أنــه إيمــان ملتهــب مشــتعل  بمقتضــاه، عــى حــ�ي

.» ن ــلم�ي ــوان المس ــوس الإخ ي نف
ــظ �ف ــوي يق ق

ــع،  ــان المجتم ــو إيم ــت ه ــم أو مي ــان نائ إيم

ــوس الإخــوان  ي نف
ــان حــي مشــتعل �ف ــل إيم مقاب

ي نفــوس 
ســخ هــذا المعــىن �ف ن يت� وحدهــم؛ حــ�ي

ــتعلاء  ــوان الاس ــن أل ــون م ــعرون بل ــوان يش الإخ

ورة  بــرض ويعتقــدون  المجتمــع،  هــذا  عــى 

الوصايــة عليــه وصايــة العالــم عــى الجاهــل 

اســتكمل  مــن  أو  المجنــون،  عــى  العاقــل  أو 

الأهليــة تجــاه فاقــد الأهليــة، والمجتمــع لديهــم 

فاقــد لأهليــة القيــادة يحتــاج إلى مــن يقــوده 

ــا إلى  ــاب البن ي خط
ــأون �ف ــم يلج ــم الله، وه باس

لــم  أنّ الصــف  التقيــة والمخاتلــة، خصوصــاً 

ي نهايــة 
يكــن قــد اســتكمل عــدده وعدتــه بعــد، �ف

ي كتابهــا 
الأربعينيــات قــدّرت ســيتون وليامــز �ف

»بريطانيــا والــدول العربيــة« أعــداد الإخــوان مــا 

ن 300 ألــف إلى 600 ألــف عضــو، بينمــا أشــار  بــ�ي

هــا إلى أعــداد تصــل إلى مليــون عضــو، وهــو  غ�ي

مــا أغــرى ســيد قطــب بإعــان موقــف الجماعــة 
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ــعر  ــا ش ــات عندم ــاه المجتمع ــرث تج ــوح أك بوض

ي 
�ف »معالــم  كتابــه  ي 

�ف ليقــول  التنظيــم  بقــوة 

ــة  ــة كالجاهلي ي جاهلي
ــوم �ف ــق«: »نحــن الي الطري

ــا  ســام أو أظلــم، كل مــا حولن ي عاصرهــا الإ
الــت

جاهليــة، تصــورات النــاس وعقائدهــم، عاداتهــم 

وتقاليدهــم، مــوارد ثقافتهــم، فنونهــم وآدابهم، 

ائعهــم وقوانينهــم، حــىت الكثــري ممــا نحســبه  �ش

وفلســفة  إســامية  ومراجــع  إســامية،  ثقافــة 

اً إســامياً هــو كذلــك مــن صنــع  إســامية وتفكــري

ــن مشــاهد  ء م ي
ــى �ش ــة«، هــل بق هــذه الجاهلي

الحيــاة لــم يكفــره قطــب، وقــد كان حاســماً 

ي طــرح مــا يــراه حــاً لتلــك المجتمعــات 
ســافراً �ف

ــة  ــوم طليع ــأ أو تق ــأن تنش ــرة، ب ــة الكاف الجاهلي

ســامية، تتجــرد  مــة بمنهــج الحركــة الإ زت� مســلمة مل

مــن كل مؤثــرات الجاهليــة وضغــط المجتمــع 

ــده! ــه وتقالي ــ�ي وتصورات الجاه

تكفير متشح بالتقية
الفكــرة  هــو  للمجتمــع  الإخــوان  تكفــري  كان 

كان تكفير الإخوان للمجتمع هو الفكرة التي سادت أوساط التنظيم، وسكنت أدبياته متشحة كالعادة بتقية حرصت عليها الجماعة

ي ســادت أوســاط التنظيــم، وســكنت أدبياتــه 
الــت

متشــحة كالعــادة بتقيــة حرصــت عليهــا الجماعــة، 

وكرســها حســن البنــا بخطــاب مخاتــل، تغــري ذلك 

ي 
ــاً �ف ــافراً وصريح ــذي كان س ــب ال ــيد قط ــع س م

الحكــم عــى المجتمعــات، لــذا بعدمــا تغلغلــت 

أفــكار التكفــري لــدى الإخــوان عندمــا تمكنــت 

، أدرك  ي
ــوا�ن ــف الإخ ــن الص ــب م ــيد قط ــكار س أف

بعــض قيــادات الإخــوان هــذا الخطــر، فحذفــوا 

ــد  ــاب لمحم ــن كت ــة م ن صفح ــبع�ي ــن س ــرث م أك

ي تنظيــم 65 لأنــه كان 
ن �ف الــروي أحــد المتهمــ�ي

ــك  ــن تل ــتبقوا م ــم يس ، ول ــري ــكار التكف ــق أف يوث

الصفحــات ســوى ســبع تــم تنقيحهــا لتخفــي 

التكفــري الصريــح، حــىت كتــاب حســن  أفــكار 

ي 
ــ�ش ــه ي ــل عنوان ــاة« ظ ــاة لا قض ي »دع ــىب الهضي

بحقيقــة اعتقــاد الجماعــة تجــاه المجتمــع، الــذي 

ه يــرون أن تحــول إلى ســاحة للدعــوة  رغــم تكفــري

ســام؛ حيــث أراد الإخــوان أن يقولــوا دعنــا من  للإ

تكفــري المجتمــع؛ لأن الأمــر يحتــاج إلى قضــاة 

ــاة إلى  ــا دع ــذا أو ذاك، ولكنن ــر ه ــون بكف يحكم
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ســام  ســام؛ فهــل يتصــور أن يدعــو أحــد للإ الإ

ــلم. ــع مس ي مجتم
�ف

لقــد أفصــح الإخــوان عــن نواياهــم تجــاه هــذا 

ــا  ــا، خاطــب فيه ي رســالة لحســن البن
المجتمــع �ف

رئيــس الــوزراء مصطفــى النحــاس لمــا قدمــه 

ــات؛  ــة والمجتمع ــال الدول ــاً لح ــاره إصلاح باعتب

ــون  ــة ليك ــى الحزبي ــاء ع ــرى القض ــث كان ي حي

ــه إلى  ، كمــا اتجّ نظــام الحــزب الواحــد الشــمولي

ــة  ــرب مراقب ــي ع ــام الاجتماع ــى النظ ــة ع الوصاي

ــرب  ــة أق ــاً صيغ ــع، طارح ي المجتم
ــح �ف ائ كل ال�ش

ن  لمحاكــم التفتيــش، تراقــب ســلوك الموظفــ�ي

ن الناحيــة الشــخصية والناحيــة  ولا تفصــل بــ�ي

ــة دور  ــرى كمراقب ــود أخ ــن بن ــاً ع ــة، فض العملي

ــار  ي اختي
ــديد �ف ــام الســينما، والتش ــل وأف التمثي

ي واختيارهــا 
طــة، وتهذيــب الأغــا�ن الروايــات والأ�ش

ي ذلــك، ومصــادرة الروايات 
ومراقبتهــا والتشــديد �ف

ة والكتــب المشــككة المفســدة، والصحــف  المثــري

وتســتغل  الفجــور  إشــاعة  عــى  تعمــل  ي 
الــت

ــاً. ــتغلالاً فاحش ــهوات اس الش

كل تلــك المطالــب كانــت مقدمــة للــون بغيــض 

ــة  ــع، وممارس ــى المجتم ــيطرة ع ــوان الس ــن أل م

ــه،  ــه ووجدان أقــى درجــات الســيطرة عــى عقل

ليبقــى خاضعــاً لتنظيــم اعتقــد أنّ بإمكانــه أن 

ــد  ي، ليعي ــرش ــوع والتطــور الب ــم التن يصــادر قي

الإخوان يدركون أنّ التمكن من الحكم أمر يصطدم بعوامل معقدة 
لذا تدرّجوا في الكشف عن نواياهم وخطواتهم

النــاس إلى العصــور الوســطى وظلاميتهــا متصــوراً 

ســام الصحيــح. أنّ هــذا هــو الإ

يقــرب  داعــش  دولــة  واقــع  ي 
�ف التأمــل  إنّ 

للأذهــان ملامــح دولــة الإخــوان، غــري أنّ الإخــوان 

كانــوا يدركــون دومــاً أنّ التمكــن مــن حكــم دولــة 

أو بنــاء خلافــة أمــر يصطــدم بعوامــل معقــدة؛ 

ــم  ــم، ول ــن خطواته ــف ع ي الكش
ــوا �ف ــذا تدرجّ ل

يصرحــوا بــكل أفكارهــم وتصوراتهــم تجــاه هــذا 

ــة  ــك الوصاي ــوا بحقــه تل المجتمــع الــذي مارس

ــهدتها  ي ش
ــت ــورة ال ــه بالص ــه وحكم ــى مقدرات ع

ــقوط. ــل الس ــم قب ــن حكمه ــام م ــرب ع ــر ع م



42

ية 
عرب

 ال
ب

حزا
الأ

ف 
مل

إذا سرق فيهم الشريف تركوه

سلام إلى الناس بمنظار العدل، وأن حدود الله  ي نزل بها الإ
يعة ال�ت تنظر ال�ش

ومحارمه يعاقب من ينتهكها كائناً من كان، مصداقاً لقوله، صلى الله عليه وسلم، 
يف تركوه، وإذا سرق  »إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم إذا سرق فيهم ال�ش

فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد«.

10
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قيادات »معصومة«
ــة  ــي الصل ي تدّع

ــت ــات ال ــض الجماع ــن بع لك

بوحــي الســماء وترفــع شــعارات نــرة الديــن 

هــا  يعــة، تريــد أن تطبــق عــى غ�ي والأخــاق وال�ش

ي 
ن دون قيادتهــا »المعصومــة«، والأبــرز �ف القوانــ�ي

ي 
ــت ن ال ــلم�ي ــوان المس ــة الإخ ــال جماع ــذا المج ه

تســامحت قياداتهــا مــع كل خطــأ أو جريمــة، 

ي 
ــت ــادات الصــف الأول، ال ــا قي فه ــا دامــت تقت� م

نــة ضــد العقــاب أو المســاءلة حــىت  بــدت محصَّ

ــا. ــع الأوزار والخطاي ــت أفظ ــو ارتكب ل

لــم تقــف جرائــم الجماعــة عنــد الأخطــاء 

السياســية، أو خلــط الديــن بالسياســة أو الاختبــاء 

وخــداع  للحكــم،  للوصــول  يعــة  ال�ش خلــف 

ن  يعــة والتمكــ�ي البســطاء بشــعارات تحكيــم ال�ش

ــن، أو تقســيم المجتمعــات وإطــاق  لقيــم الدي

ي ربوعهــا؛ بــل تورطّــت بعــض قياداتهــا 
الفــو�ض �ف

ســيف  وظــلّ  دون حســاب،  مــرتّ  جرائــم  ي 
�ف

الجماعــة لا يطــال ســوى مــن ينتقــد أخطاءهــا أو 

جرائمهــا، أو مــن يطــرح أيــة صيغــة للتصويــب أو 

الاســتدراك.

صنــدوق الجماعــة المغلــق لم يكشــف بعد كل 

تجــاوزات قيــادات التنظيــم الــذي يعتــرب القيــادة 

هــي الجماعــة، وأنّ أيــة مؤاخــذة لشــخص القيادة 

هــي مؤاخــذة وتخطئــة للجماعــة المعصومــة 

ــم إلى  ــض منه ــب البع ــل ذه ــئ؛ ب ي لا تخط
ــت ال

أنّ الجماعــة إنْ أخطــأت تنُــرَ بأخطائهــا، تمامــاً 

ي مسلســل 
كمــا نُــرت الأمــة بعــد غــزوة أحــد �ف

ــخ  ــى تاري ــة ع ــقاطات الباطل س ــن الإ ــي م لا ينته

ســام الــذي يعتقــد الإخــوان أنهّــم ورثتــه  الإ

ــون. الحصري

جماعة الإخوان المسلمين تسامحت مع كل خطأ أو جريمة ما دامت 
تقترفها قيادات الصف الأول
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مغامرات صهر البنّا
ــوان  ــة الإخ ــت جماع ــوم كان ــام 1945 ي �ف الع

هــي الأك�ب ضمــن الأحــزاب السياســية والجماعات 

الدينيــة، بــدأ بعــض أعضــاء الجماعــة ممّــن 

ــات  ــون حكاي ــن يتداول ــعبة عابدي ــون إلى ش ينتم

ــل الجماعــة  هامســة عــن مغامــرات نســائية لوكي

العــام  المرشــد  صهــر  عابديــن  عبدالحكيــم 

ف أسرة  حســن البنّــا؛ حيــث اتهّــم بانتهــاك �ش

ــتار  ــت س ــة تح ــري أخلاقي ــات غ ــة وممارس إخواني

ن الأسر الإخوانيــة، فبــادر البنّــا إلى  اور بــ�ي زت الــ

ي الأمــر، ولخّــص تقريــر 
تشــكيل لجنــة للتحقيــق �ف

ــدة  ي جري
ــاً �ف ــرش لاحق ــام ن ــد الع ــه للمرش رفعت

الوفــد؛ حيــث  الأمــة« لســان حــزب  »صــوت 

انتهــت اللجنــة المشــكلة مــن أربعــة ممّــن كلفهــم 

ي الأمــر، أنهّــا لــم تســتطع 
البنّــا بالتحقيــق �ف

تحديــد المســؤولية بشــكل قاطــع )مــن المعــروف 

ــاً  ع ــاج �ش ــر يحت ــات أنّ الأم ــك الاتهام ــل تل ي مث
�ف

إلى شــهود أربعــة وتفاصيــل يصعــب إثباتهــا حــىت 

أمــام القضــاء(، لكنهــا رأت أنـّـه انســجاماً مــع مــا 

ــت إلى أنّ  ــد اطمأن ــات فق ــن معلوم ــا م ــر له توف

ــض  ف لبع ــرت ــه اع ــاً أنّ ــب، خصوص ــن مذن عابدي

ــك  ــم تفصــل تل ــة ل ــن اللجن ــة، لك أعضــاء اللجن

افــات، ورأت فصــل عابديــن مــن الجماعــة،  الاعت�

وقــد وقــع عــى التوصيــة قيــادات بــوزن أحمــد 

ــم حســن،  ــة، ود.إبراهي ــل الجماع الســكري، وكي

، وأفــىض التصويــت إلى فصــل  ي
الوكيــل الثــا�ن

عابديــن بموافقــة 8 مقابــل رفــض واحــد هــو 

ــا. حســن البنّ

المفاجــأة الصادمــة أنّ الأمــر انتهــى بفصــل 

عضــو اللجنــة أحمــد الســكري واســتقالة إبراهيــم 

ــدوان  ز والع ــري ــذا التمي ــى ه ــاً ع ــن احتجاج حس

ــم والأخــاق. عــى القي

الواقعــة أكدهــا محمــود عبدالحليــم �ف كتابــه 

»الإخــوان المســلمون: أحــداث صنعــت التاريــخ« 

ي أرخّــت للجماعــة، وإن 
وهــو مــن الكتــب الــت

ي 
ي مســاحة الشــبهات الــت

حــاول حــر المســألة �ف

ردّدهــا البعــض عــن عبدالحكيــم عابديــن حســداً 

مــن بعــض الأسر عــى عابديــن لمصاهرتــه البنّــا، 

وبالطبــع لــم يذكــر عبدالحليــم شــيئاً عــن اللجنة 

ومــا آلــت إليــه الأمــور بعــد ذلــك.

ــد  ــوان فق ــار الإخ ــد كب ــادي أح ــاح ش ــا ص أم

ــخ«  ــن التاري ــات م ــه »صفح ي كتاب
ــرة �ف ــجل فق س

يقــول  إذ  الواقعــة؛  تلــك  إلى  بوضــوح  تشــري 

»شــهدت أحداثــاً اتهــم فيهــا بغــري دليــل قاطــع 

أحــد أقطــاب الجماعــة بتهمــة تمــسّ الخلــق 

والســلوك، وأســفر التحقيــق عــن براءتــه مــن تلــك 

التهمــة وإن لــم تعفــه مــن اللــوم )كان البنّــا 

قــد اكتفــى بتوجيــه لــوم خجــول لصهــره دون أن 

ن  ي عجــزت عــن المواءمــة ب�ي
ء(، لكنــن ي

يعاقبــه بــ�ش

تورطت بعض قيادات الجماعة بجرائم مرّت دون حساب وظلّ 
سيفها لا يطال سوى من ينتقد أخطاءها أو جرائمها
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ن اللمــم الذي  إكبــاري لأحــد أقطــاب الإخوان وبــ�ي

مــام  نسُــب إليــه، واستوحشــت نفــ�ي مــن الإ

ــا«! ــن البنّ ــهيد حس الش

سرقات دون حساب
وإذا كان البعــض لــم يحاســب عــى سرقــة 

الأعــراض، فلــن يحاســب آخــرون عــى نهــب 

اكات الأعضــاء وقــد  الأمــوال، المتمثلــة باشــرت

ــا  ــون أنهّ ــم يظن ــول العال ن ح ــ�ي ــن ملاي ــوا م كان

ــن مشــهد ســطو  ــم يك ــن؛ فل ــرة الدي ــه لن توجَّ

ــادات الإخــوان �ف الخــارج عــى أمــوال  بعــض قي

ي 
ي انطلقــت �ف

بعــض فضائيــات التحريــض الــت

ي مــر، ســوى 
أعقــاب ثــورة 30 يونيــو 2013 �ف

مشــهد متكــرر لسرقــة قيــادات لأمــوال الجماعــة 

دون أن يحاســبهم أحــد، فالأمــر يجــري تســويته 

ــاوز  ــدداً لا يتج ــمّ ع ــة تض ــة مغلق ي غرف
ــاً �ف دائم

أصابــع اليــد يســمّون الأمانــة العامــة برئاســة 

ي 
�ف الموثــوق  مــن  وعضويــن  ونائبيــه  المرشــد 

ولائهــم، لذلــك لــم يكــن غريبــاً أن تمــرر جريمــة 

ــة. ــاء الخمس ــؤلاء الأعض ــد ه أح

ن عبدالعزيــز  نائــب المرشــد العــام جمعــة أمــ�ي

ي أعقــاب هروبــه مــن مــر 
ي لنــدن �ف

ي �ف
الــذي تــو�ف

قبــل ثــورة 30 يونيــو وكان يسُــمّى حــارس الأصــول 

رفضــت  الرئيســة،  البنّــا  أفــكار  إلى  إشــارة  ي 
�ف

الجماعــة التحقيــق �ف اتهامــات بالجملــة وجهــت 

ن  ــلم�ي ــوان المس ــوال الإخ ــى أم ــتيلاء ع ــه بالاس ل

بالاســكندرية، وقــد لاحقتــه تلــك الاتهامــات قبــل 

ة، ورفــض المكتــب  انــدلاع ثــورة 30 يونيــو مبــا�ش

ــذي كان يرأســه  ســكندرية ال داري للجماعــة بالإ الإ

مدحــت الحــداد شــقيق عصــام الحــداد مستشــار 

ي الأمــر.
ــة التحقيــق �ف مــرسي للشــؤون الخارجي

وتقــدم عــدد مــن القيــادات بمذكــرات تتهمــه 

بالاســتيلاء عــى أمــوال الجماعــة مــن مــدارس 

ــات  ــه عملي ــل إنّ ــا قي ــرب م ــاليهات ع ــقق وش وش

ة. ــري ــاكات خط ــب وانته نص

في سبيل سمعة الجماعة
ــادات الجماعــة  صــدرت تعليمــات شــفهية لقي

بإســدال ســتار مــن السريــة حــول الأمــر، حــىت لا 

يعــرف الــرأي العــام بالموضــوع رغــم أنّ الكثــري 

مــن أمــوال الجماعــة يتمتــع بهــا ورثــة بعــض 

ــه  ــة اتج ــري الجماع ــاً أنّ تدب ــادات، خصوص القي

ن أمــوال الجماعــة عــرب وضعهــا �ف عهــدة  إلى تأمــ�ي

ــة  ــوالاً خاص ــت أم ــو كان ــا ل ــادات كم ــض القي بع

بهــم.

أمــوال  سرقــة  لوقــف  يائســة  محاولــة  ي 
و�ف

الجماعــة عــرب بعــض قياداتهــا، دارت مفاوضــات 

وصفتهــا مصــادر إخوانيــة بأنهّــا كانــت شــاقة 

للحصــول عــى نصيــب الجماعــة مــن ثروتــه، 

انتهت فضيحة صهر البنّا بفصل عضو حقق في القضية واستقالة 
آخر احتجاجاً على التمييز والعدوان على القيم والأخلاق
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ي كان يتــرف فيهــا باعتبارهــا ملكيــة خاصــة؛ 
الــت

ــه  ــون جني ــف ملي ــاس نص ــفوا اخت ــث اكتش حي

مــن أربــاح مدرســة المدينــة المنــورة الخاصــة 

ي 
ي أنشــئت �ف

ســكندرية، الــت بمنطقــة الســيوف بالإ

العــام 1987 بمشــاركة القيــادي خالــد داود الــذي 

اســتقال لاحقــاً، ومحمــود شــكري رئيــس المكتــب 

ســكندرية ســابقاً. داري بالإ الإ

تثبــت  أوراق  تســليم  ن  أمــ�ي جمعــة  رفــض 

ــغ قيمتهــا  ي تبل
ــت ي المدرســة ال

ــة الجماعــة �ف أحقي

ــة أنّ  ــفت الجماع ــث اكتش ــه؛ حي ــون جني 50 ملي

ــقة  ــرش وش ــة دار ن ــن المدرس ــاً ع ــه فض بحوزت

فاخــرة، رغــم أنّــه يتقــا�ض مرتبــاً شــهرياً يتجــاوز 

اف بحقــوق  35 ألــف جنيــه، إلا أنّــه رفــض الاعــرت

ط أن يكتــب جــزءاً مــن المــدارس  الجماعــة، واشــرت

ي مــدى الحيــاة يدفــع منــه مرتبــات  كوقــف خــري

ــذي  ط ال ــه مــن بعــده، وهــو الــرش شــهرية لأبنائ

ــه،  ــت مع ــادة تفاوض ــة كالع ــة سري ــه لجن رفضت

ــع المرشــد  ــد بدي ــن محم ــرار م ــر بق ــى الأم وانته

العــام بإغــاق الموضــوع بدعــوى حمايــة ســمعة 

ــا. ن أعضائه ــ�ي ــا ب ــة وهيبته الجماع

تاريــخ الجماعــة حافــل بمثــل تلــك المشــاهد، 

ــه كان  ــذي تفرض ــف ال ــة الكثي ــتار السري ــن س لك

ــاً لحجــب الكثــري مــن الحقائــق عــن بســطاء  كافي

ي أن 
ن فنجحــت قياداتهــم �ف النــاس المخدوعــ�ي

رفضت الجماعة التحقيق في اتهامات بالجملة وُجّهت لنائب المرشد 
بالاستيلاء على أموال الإخوان المسلمين بالإسكندرية

يتخفّــوا طويــاً خلــف مظهــر التقــوى الزائــف 

ــهم. ــى أنفس ــىت ع ــذب ح ــوا الك ــد أن أدمن بع


